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حتى نكف عن الشعور بالخجل 
كلما لم نتجاوب مع الموسيقى الغربية 


مدمه 


ذات يوم من فترة أواخر الثلانينات. قبيل الحرب ALL‏ التانية . كان 
الموسيقي والمغني العربي الكبير محمد عبد الوهاب يزاول ole‏ شبه اليومية 
بالتردد الى مكتب صديقه المخامي اللامع والزغيم السيامي المعروف مكرم عبيد . 
bers‏ كان الخامي gills‏ اللائع#منهمكا cy‏ اوراق ماقا Fool IS‏ 
والمغني اللامع يقلب بين يديه صحف ذلك اليوم. فاذا به يطالع في الصفحة 
الأخيرة من جريدة الأهرام قصيدة بعنوان الجندول . استهوته لما رأى فيها من 
خروج على المعاني المطروقة تکرارا في الشعر العربي. فهي تصف Sle‏ موقم 
طبيعي خلاب خارج الأرض العربية ( مدينة البندقية الابطالية العانمة على 
ll‏ ) وتصف التجربة الجمالية والعاطفية لشاعر عربي زار تلك المدينة وتجول في 
شوارعها bse asl‏ « الجندول » الشهعر. وقد لخص عبد الوهاب انفعاله 
بالقصيدة في ذلك الوقت بأنه Gh‏ فيها « قصيدة عربية سافرت بلاد بره». 
وهكذا اختزلت تلك القصيدة على ما يبدو كل طموحات الموسيقي العربي الأول 
في التجديد وفتح افاق تعبيرية جديدة. فلحن ما يزيد عن نصف القصيدة وهو 
ما يزال يعيد قراءتها في مكتب مكرم عبيد. من مطلعها لغاية المقطع الشهير 
« ذهبي الشعر. شرقي السيات». 

وعندما كان عبد الوهاب يستعد مع نفر من الموسيقبين . لا يصل عددهم الى 
عشرة . لتسجيل الجندول بعد ذلك بشهور عديدة . كان شاعر الاغنية fe‏ حمود 


طه. يتأبط ذراع الأديب الكبير الأعمى ab‏ حسين. يصعد واياه مئة درجه في 
امبنى القديم للاذاعة المصرية . لحضور التسجيل . وعندما وصل عد الوهاب في 
الغناء الى عبارة « يوم ان قابلته أول مرة ». لفظ كلمة « قابلته» بفتح التاء بدل 
ae. Bs ls‏ خسن ق sas‏ كن اله انم فادرك عة لرهات 
على الفور, وهو الابن الروحي لمدرسة أحمد شوقي ويجالسه الأدبية ,أدرك الخطأ 
بسرعة . فكرر العبارة مرتين بالتحريك الصحيح للكلبات . وهذه الواقعة ما زالت 
متبتة فى التسجيل المطول للجتدول , المتداول فى الأسواق على اسطوانات أو 
كاسيتات. 

فاذا أضفنا الى هذه الواقعة وقائع أخرى نقول أن أسمهان وفريد الأطرش 
قد انطلقا تحت رعاية طلعت حرب. ابي النهضة الاقتصادية المعاصرة. وان 
اللقاء بين ام كلثوم وحمد عبد الوهاب ظل Lyte‏ قرابة نصف قرن حتى تدخل 
مال عبد poll‏ شخصيا. وان الدوائر الغربية كانت تعتير صوت ام كلشوم 
سلاحا رئيسياً بيد عبد الناصر في تورته العارمة على النفوذ الغربى في المنطقة 
aol‏ تعنم Neal‏ بقن ا مرن اا2 gee egal‏ الت 
الأخير من القرن. تلك الاغنية التي ولد وترعرع عبقرها العظيم سيد درويش 
منذ بدايات القرن فى أحضان الانتفاضة الشعبية المصرية اطائلة (19414), 
حتى ان انتاج هذا العبقری الخالد تدفق كله بين ۱۹۱۷ و۱۹۲۳ 

هذه الملامح العامة للاغنية العربية حتى الثلث الأخير من القرن 
العثر ين . يقابلها الآن ملمح رئيسي نرى فيه أن العنصر الرئيسي الذي يتحكم 
بانتاع Raga REY‏ ( ق مض بالذات.-عاصيية العناء. والموسيقن dip all‏ 
المعاصرة ) هو سوق LEW‏ الاستهلاكي الذي له منبران رئيسيان: كباريهات 
شارع pl‏ وأرصفة بيع الكاسيتات. JS‏ ما يثله هذان المنبران من مزاج 
ا kel‏ كاي ا 


عندما تكون الاغنية العربية . في كل حالاتها ومستوياتها. قد استطاعت ان 


A 


تكون مراة للحياة العربية. في كل WIL‏ وسستوياتها. عند التفتح وعند 
الول عند الأوهاز وعد Gores Ups Glos YI‏ ينا pS] Leal‏ من اذى 
حظيت به حتى الآن في صحافتنا الفنية والثقافية . 1 
من هنا أن الدفاع عن LEW‏ العربية . الذى حدده العنوان هدفاً هذا 
الكتاب . انما هو دفاع عن الثقافة العربية. بل عن الحياة العربية . والدفاع هنا 
أبعد ما يكون عن التبني المطلق لكل ما يصدر من انتاج غنائي عربي ؛ بغثه 
وسمينه . بل هو تسك مطلق بحق العرب في أن تكون فنونهم ( با فيها فن الغناء 
aM;‏ اتسينا عن مزاجهم الخاص وفلسفتهم الخاصة في الحياة. وقسك 
نطلق Ll pat oh all REY Gey‏ بهد اعبار ون بائ عار pl‏ 
نقول هذا الكلام بهذا الوضوح الفج لأن بلبلة عظيمة تلف الموقف العام من 
الاغنية العربية . بسبب عدم وضوح المعايير . ويبدو ذلك واضحا عند الحديث عن 
تخلف الاغنية العربية . wey‏ الحديث عن أساليب الخروج من هذا التخلف . 


ومع أن الاغنية العربية تعيش حاليا عصر انحطاط. ومع أن البحث عن 
أساليب الخروج بها من هذا الانحطاط حاجة ملحة وماسة ومستعجلة ‏ فعلينا 
قبل كل شيء الاتفاق على تعريف التخلف حتى نتفق بعد ذلك على أساليب 
القضاء عليه . اننا لو بحثنا Ba‏ وعمق وراء الكتابات والا-.اديث J‏ هذا 
الموضوع , “نرق أن امع GUIS) sia‏ رالا خادیت تید مارا ایتا ise‏ أن 
الاغنية العربية ( الموسيقى العربية ) متخلفة كلما ابتعدت عن الاغنية الغربية 
والموسيقى الغربية WEE)‏ ويحتوى ). والاستطراد المنطقي هذا المعيار بقول ان 
الخروج بالاغنية العربية والموسيقى العربية من بؤرة التخلف لا طريق له الا 
الأخذ بأساليب الموسيقى الغربية . والنسج على منواها . 

ومثلها بلبل هذا المنطق الأعوج Lake‏ السياسية والثقافية. على طول 
السنوات الأخغرة وعرضها. فانه بلبل وما Jb‏ يبلبل Loads‏ الى فن الغناء 
والموسيقى عندنا . 


نحن تعترف . كما بدا واضحاً من مطلع هذه المفدمة وكا سيبدو واضحاً 
داخل فصول الكتاب . ان الاغنية العربية تر UL‏ بفترة انحطاط. ولكننا 
فل alk can‏ كرون الاش لالش إن قد عر دقل للك apes‏ 
0 والعمق . ومن قلب هذا التراوح بين الذروة والحضيض علينا ان نكتسف 

قع القوة والضعف في الاغنية العربية والموسبفى العربية. بحت عن افضل 
ee‏ مرحلة النهضة الغنائية العظيمة التى غطت النصف الأول من 
eee‏ 

فاذا تبسر ذلك كنقطة انطلاق أساسية . فليس هناك بعد ذلك أي مائع أو 
أي خوف من فتح النوافذ على الموسيقى العالمية . استاعا وتفاعلاً وتأيراً. ۽ فنحن 
ie al gt Y‏ مع الحضارات الفارسية والبيزنطية والاغريقية. كان أحد 
اهم poke‏ وصول all‏ الى صدارة الحضارة العالمية لقرون عديدة. الا ان 
السرط الأساسي لهذا التفاعل هو وقوفه غلى أرض عربية واضحة المعالم, 
واضحة الا اة WE iad Lawl gill aus‏ من JS‏ عقد 
النقص . 


من هنا فان الدفاع عن الاغنية العربية . انما هو بشكل أو بآخر. دفاع 
عن الثقافة العربية. عن الحياة العربية. دفاع عن حقها في الوجود والتميز. 
وحتى عن حقها في الخنطأ. في الازدهار والانحدار, وفقاً لقوانين الطبيعة في كل 
by aly oly‏ كل محال من OVE‏ الحياة البشرية . هو دفاع ضد سيوف 
الارهاب الحضاري والفكري . وضد عقد النقص . التي تريد ان تحول كل نقطة 
ضعف ونقطة تخلف . فى حال وجودها, الى فقدان Gall‏ لحقهم . - gle‏ سائر 
الامم - بثقافة متميزة تعبر عن شخصيتهم ومزاجهم وفلسفتهم فى الحياة . 
| في ظل هذا الهاجس. بوعي مباشر حينا وبوعي دفين حينا آخر. كنت 
اتناول الانتاج الغنائي العربي بالكتابة والتحليل , منذ بداية حياتي الصحفية 
العملية في العام 1۹١١‏ . جنبا الى جنب مع الكتابة السياسية . بايان راسخ بأني 
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أؤدي ني الحالتين مهمة واحدة . 

وا أن ths‏ واحدا وخطاً واحداً قد انتظم هذه الكتابات. منذ ١97١‏ 
وحتى ۱۹۷۹ . فقد رأيت من المفيد جمع ما بقي منها بين يدي ونشره بعد تنقيحه 
وتنسيقه . وهكذا فان الجسم الأساسي من هذا الكتاب هو مجموعة من المقالات 
نشرت فى حلة بير وت المساء في العامين VAVE‏ و1970 , إضافة الى مقالة نشرت 
فى السفير ( عن رياض السنباطي ) واخرى وضعت خصيصاً ASU‏ ( عن عبد 
الحليم (ai‏ مع اثبات تاريخ المقال في ذيله . 

ومع ان هذه المقالات قد عالجت dept‏ من الأفكار بطربقة متقطعة 
متفرقة , فان قيمتها فى أنها. بسيب طبيعتها الصحفية . قد تخلصت من جفاف 
وتجريد الكتابة النظرية . فخرجت أشبه ما تكون بشاهد يومي حي على حياتنا 
الغنائية والموسيقية في فترة معينة 


غير انني رأيت سدا لثغرة التشتت والتفرق في عرض الأفكار العامة من 
خلال المعالجات التفصيلية الخاصة . ان أضيف الى الكتاب فصلا Last‏ أحاول 
ان أجمع فيه الأفكار الرئيسية التي كانت تحرك هذه الكتابات وتحدد خطها 
العام . وقد احتفظت هذا الفصل بالعنوان العام للكتاب . وحاولت ان اناقش فيه 
الأفكار الرئيسية المطروحة والمتداولة حول الاغنية العربية. المقبول منها 
والمرفوض » حتى يخرج القارىء عند اتام قراءته لهذا الكتاب بوجهة نظر 
متكاملة . قدر الامكان. حول هذا القطاع الخطير من حياتنا الثقافية . 


وقد لاحظت خلال اعداد المقالات للكتاب . أن طبيعتها الصحفية قد أدت 
الى وحود أفكار مكررة بين مقال ply‏ فعمدت الى تنقيح سمط Jace‏ التكرار 


سيلاحظ القارىء انني لم اماد في عملية التنقيح هذه. حتى لا أفقد المقالات 
نكهتها كشاهد حي ينبض بانفعال اللحظة التي كتب فيها كل مقال 


\\ 


بقي ايضاح آخر بالغ الأهمية : سيلاحظ القارىء ان الكتاب قد اعتمد 
أساسا على متابعة الاغنية العربية فى مصر. بشكل رئيسي . da‏ لبئان. وذلك 
بسبب ill‏ الصحفي هذه الكتابات. وبذلك تبقى روافد أساسية في نهر 
الاغنية العربية غير مطروقة في الكتاب . هي على وجه التحديد الاغنية العراقية 
( وبالذات حاولات تطوير لون المقام العراقي ) والاغنية المغربية ( وبالذات لون 
الألوف في المغرب وتونس ) والاغنية الخليجية ذات النكهة الخاصة. والاغنية 
السودانية التي تشكل لوا بالغ الع لط فيه الافريقية بالعروبة اختلاطاً 
ig‏ ا . وعدرى في هذا النقص انني أولاً لا أدعي ان هذا الكتاب قد 
هدف الى الاحاطة احاطة نظرية جامعة مائعة |S‏ خصائص ومشكلات الاغنية 
العربية . كبا أنني أكشف بهذا النقص نغرة خطيزة في الحياة العربية . وهي سوء 
المواصلات الثقافية بين البلاد العر ty‏ فالألوان ; الغنائية الناقصة في هذا الكتاب 

هى ألوان ضعيفة الاتتشار Yui‏ خارج حدوذها الاقليمية الضيقة . برغم قيمتها 
الفنية الكيرى 

ومع كل ذلك فاني اعتقد ان اعد الكتاب أساساً على الاغنية i pall‏ 
بدرجة أولى . واللبنانية بدرجة ثانية. لا يفقد الملاحظات والخلاصات النظرية 
اهميتها . لأن الاغنية الصرية من - عن جدارة كاملة - العمود الفقرى 
للانتاج الغنائي والموسيقي العربي المعاصر. كا ان الاغنية اللبنانية قد احتلت 
عقن دان انض © يوقا بارا ولد ا في مقدمة الانتاج الغنائي والموسيقي 
العربي فى العقدين الاخيرين بالذات. 

eae‏ عن الاغنية dy all‏ ضد اثنين: ضد الذين عشيت عيونهم عن 

قع الثراء الفني الفاحش فيها فاشاحوا بوجوههم نحو الخارج . وضد أولنك 

ashe ae‏ بالتراث العظيم القديم والحديث هذا الفن من الداخل . فيقزمونه 
الى سلعة استهلاكية رخيصة ومبتذلة . 


۱۲ 


الفصل الأول 


اع Gish‏ بأن الشهرة القصوى التي تمتعت بها أم كلثوم تلقي a‏ 
الظلال على القيمة الحقيقية لصوتها بدل ان تلقي عليها الأضواء ... وا 
احياناً بأ ن معظم الناس , ومن فرط ما اصبح 0 الى ام كلثوم عادة on‏ 
وأدمانا وجزء | عاديا من حياتنا اليومية . > بوسعهم أن يحسوا qe‏ الجمال في اى 
صوت جديد أكثر ما بوسعهم فعل ذلك مع صوت ام كلثم ل دوا 
يستمعون في أم كلثوم الي الصوت. بل الى الاسطورة او الى العادة اليومية . 

هذه الحقيقة أحسست بها وانا استمع الى صوت ام كلثوم وسط جو 
تمتارغتها cipal‏ هدا OW peel Spall‏ جز ا مين S69 GAELS‏ 
للمستمع ان يخرج من اطار أم كلثوم الاسطورة . ليسرق لنفسه لحظات من 
الاستاع الى ام كلثوم الصوت والاداء ... وعندئذ فقط. وبالمقارنة مع كل 
الأصوات الغنائية العربية . النسائي منها والرجالي . يكن للمستمع المدقق قليلا 
ان کم يذ على مواقع العظمة الخاصة التي يتميز بها صوت ام كلثوم عن بقية 
اصوات عصرها. 

من البديهي ان محال الدراسة العلمية لصوت ام كلثوم ولتراثها الغناثي 
الضخم سينفتح oY!‏ على مصراعيه أمام كل المختصين. بصدرون فيه 
الدراسات والمجلدات . ولكن بالامكان مع ذلك تسجيل انطباعات فنية عامة 
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a‏ عن ها الوك امد وان كيرا مين انرايد واه gt‏ لان 
المتذوقة غير الدارسة . 

من أهم مزايا صوت ام pp lS‏ اتساع مساحته على الطبقات المرتفعة 
والمنخفضة معا. ومع ان هده المساحة مقاسات علمية لا بد من ان ترد فى ايه 
دراسة مقبلة عن أم كلثوم . فان بوسع اذن المستمع العادي التنبه الى ذلك. 
بالاسجاع - مثلا - الى تسجيل « يا ظالمني » الذى تبئه اذاعة بيروت . والمنقول 
عن حفلة فندق كابيتول سنة ۱۹٥٤‏ . حيث تصل pl‏ كلثوم فى كلمة « يوم» من 
ole‏ « عشان تعطف علي يوم» الى درجة منخفضة غير موجودة عادة الا في 
أصوات الرجال من الفئة الغليظة .... وف المقابل فان أم كلثوم تصل في نفس 
التسجيل الى ee GL‏ ذا قدا سعد ae‏ ورا le‏ 4 فر 
ال )ال درن رة سادا ۰ 


الميزة الثانية هي تحدى أوتار صوتها لقوانين الطبيعة في نو الخلايا البشرية, 
bed‏ تعرضت أوتار صوت عظيم كصوت عبد الوهاب الى تغييرات جذرية. 
Che‏ عبد الوهاب يتوقف عن الغناء المتواصل ٠‏ ويكتفي بتسجيلات محديدة 
مع الة العود ٠‏ وبينا شاخ صوت ليلى مراد - مثلا - وهي في الخمسين من 
ا ت Lee‏ عن الغناء . فان التغييرات التي طرأت على صوت أم 
كلثوم وأهمها انخفاض مساحة الطبقات المرتفعة في صوتها كانت أقل بكثير من 
التطور الطبيعي المفروض. وحتى هذا التغيير الطفيف نسبيا. لم يطرأ على 
حنجرتها الا بعد ان تجاوزت الستين . 

ميزة اخرى قد تكون الاولى والأهم , ٠‏ وهي خبرة حنجرة م كلثوم غير 
العادية في أصول الغناء العربي المرتكز 3 اا الى ترتيل القران والتواشيح 
aye sl‏ موان د مه جا منها المعرفة الواسعة JS‏ المقامات 
العربية المحشوة بأرباع pall‏ كالسيكا والبياتي والراست والصبا. هذه dill‏ 
التي سمحت لأم كلثوم ليس فقط بالاداء العظيم هذه المقامات. بل ببراعة 
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التنقل بينها بسهولة . والتي سمحت لا أيضاً باتقان غریب لكل براعات 
النمنمة الغنانية والفسيفساء الصوتية وتلوين المنعطفات الصوتية. بما في ذلك 
الففلات البارعة الدقيقة التي تضرب في قلب المقام الذى تقفل به الجملة 
الغنائية . 

وحتى يعرف المستمع العادى مدى البراعة التي توافرت لأم كلثوم في هذه 
اغالات كما ا غه SI‏ بش هار ج دقيعة ينها ريق Gl‏ کرت 
(SLAs la‏ وه التفاصيل الف الدب ومن العزين 

ن صاحبة هذا الصوت ll‏ توافرت له كل امكانات التحكم في الاسلوب 
ea rere‏ . قدمت في فترة معينة من حياتها ٠‏ وبالذات مع 
محمد الفصبجي في فيلم نسيد الأمل ( وفي نفس فترة هذا الفيلم ) لون من الغناء 
Ga‏ عدا ال اللو لري لازيال كل Ul ace‏ دنت مى أسانا د 
ايا بحد» وغيرها. وهي الاغنيات التي حاول فيها القصبجي التوزيع 
الاوركستراللٍ الهرموني . سم توقفت التجربة بعد ان قطعت فيها أم كلثوم شوطا 
اببتت خلاله فدرتها على أداء هدا اللون من الغناء بتحيز واقتدار لا يقلان عن 
قيزها وافندارها فى اللون العربي الصميم . 
مدرسة أم كلثوم 

غير ان صوت pl‏ كلنوم Soe‏ جانباً Lael‏ من قيمتها الفنية . التي لا يكتمل 
Gad Coal‏ الا بالتطرق ol‏ الآخر ald yall yay‏ اي تا fi‏ 
pals‏ 

فان عظمة صوت أم كلثوم قد فرضت نفسها في سوق الغناء العربي لدرجة 
ان كل الملحنين الذين تعاملوا معها ( با في ذلك عبد الوهاب الذي له قيمة فنية 
ne‏ منفصلة عن صوت أم كلتوم ) كانوا في الحانهم يدورون فى فلك صوتها. 
اكر مما دار صوتها في فلك الحانهم. كا يحصل مع كل الأصوات الغنائية 


الآخرى. 


۱¥ 


فالظاهرة التي يمكن ان تبدو الآن واضحة لو القينا نظرة سريعة شاملة على 
كل انتا ج أم pls‏ اهن أن ن هناك by‏ كلثومياً فى الغناء العربي ٠‏ توظف فى خدمته 
عدد من الملحنين الذين لا شك فى قيمتهم الذاتية . ولكنهم مع ذلك كانوا مع al‏ 
lee ey lS‏ من مدرستها الغنائية . فكانت تنوعات أساليبهم تنعكس تنوعات فى 
الوان المدرسة الكلثومية . ولعل من الادلة الواضحة على هذا , المقارنة بين الحان 
bli!‏ عندما يضع لمحتا لأم كلثم ثم عندما يضع LL‏ لصوته أو لأى صوت 
أخر. كذلك فالأمر واضح حتى مع محمد عبد الوهاب . صاحب الشخصية 
المتميزة جدا, فألحانه لأم كلثم كانت ذات طابع خاص. تنتمي ( غالباً) الى 
مدرسة الغناء الكلثومي أكثر من انتائها الى مدرسة الغناء الوهابي ‏ وان كانت 
بصات عبد الوهاب الخاصة بارزة جداً فى مجموعة ما أعطى لأم كلثوم من 
ألحان. وان كان يكن jell‏ بسهولة بين كلشوميات السنباطي وكلثوميات 
القصبجي وكلثوميات زكريا أحد وكلثوميات عبد الوهاب. ٠‏ 


ماذا سيفعل السنباطي ؟ 


غير أنه ما لا شك فيه أن أكثر الملحنين يتا بعد أم كلثوم سيكون رياض 
السنباطي . لأنه صاحب أقل gt‏ خاص خارج إطار المدرسة ay ISI‏ 
بالاضافة الى أن كل انجازاته الكبيرة فى جال تلحين القصيدة الكلاسيكية 
مرتبطة بحنجرة ام كلثوم ( رباعيات الخيام. نهج البردة. سلوا قلبي ا 
Wal‏ سيكون. مهما ee Se ie nig ail‏ 
الآن ذروة نضجه الفني . بالاضافة الى أنه لم يتقدم فى السن والنشاط لدرجة 
التعب والشيخوخة . 

وقد كان معروفا على أي حال أن الوصول الى حنجرة أم كلثوم كان هدفاً 
من أهداف نضال كل ملحن مصري . .. gos‏ القصبجي أدت مقاطعة أم كلثم 
لألحانه الى تجمده طيلة pie‏ ين سنة قبل موته . ٠‏ وحتى زكريا url‏ الملحن البالغ 
التميز. لم بعط شيئاً مها عندما عاش مرحلة الخصام مع أم كلثوم . ... وبليغ 


۹۸ 


دا سان اليد ل اليب للد a‏ ل 
تنجاوز شهرته حدود مصر الا بعد ان قبلت أم كلثوم لحن « يا مسهرني» . er:‏ 
فريد الأطرش الذي eck‏ طوال عمره بشهرة واسعة .نات وهو Gea‏ عل امل أن 

lib 00‏ واحدا . 
أول حميس من كل شهر 

اعنص الثاني البارز في مدرسة أم eee‏ 0 السرحي الذى 
هذا a‏ غناء rile‏ الكلمة ٠‏ غير انه كان Ly‏ الغ rl‏ 
e‏ 

قيل كلام كثير فى هذه الظاهرة . قبل انه غناء لا يسمعه الا الحشاشون أو 
السكارى . وقيل انه مخدر gol‏ بالعرب الى البقاء في التخلف . وانه كان أحد 
أسباب هزعة NAW‏ غير أن النظر الى هذه الظاهرة بعد توقفها Uy‏ . لا بد 

من أن يزيح كل هذه الغيوم من حوطا. ويلقي مزيداً من الصو Je‏ ارو 
الغنائية التي تمثلها حفلات أم كلثوم الشهرية المسجلة اذاعياً وتلفزيونياً 

الج سو ارا يلا (eee‏ 
7 المزايا غير العادية. 0 التحدث عن 
خليفة لأم كلثوم .... فلا يكفي لاحتلال مركز أم كلنوم ان تفرض أغاني وردة على 
الاذاعات المصرية والعربية بنفس الكثافة التي كانت تذاع فيها أغاني أم 


۱۹ 


كلثم . ولا يكفي Land‏ إضافة لقب « كوكب الشرق» الى اسم فايزة أحمد في 
اعلانات حفلاتها ... فهذا الشكل من الحفلات الشهرية كان ضر وريا لسبب. 
واحد فقط هو إفساح المجال أمام الجاهير للتمتع بقدرة الارتجال ٠العظيم‏ الذي 
cat‏ به أم كلثوم وحدها بين المطربات . 

طبعا. بيقق كل هذا ISI‏ ملاخطات عاد" تربعة: ویقی اماتا بعد آم 
كلثوم مهمتان رئيسيتان : 

pl الانكباب على أبحاث ودراسات فنية علمية دقيقة حول ظاهرة‎ - ١ 
كلثوم الفنية . من قبل كل المختصين . نخرج بفن أم كلثوم من إطار الأسطورة‎ 
. الى إطار التقييم العلمي الدقيق‎ 

١‏ - الانكياب على ae‏ التراث المعروف لأم كلثوم. وذلك الذي فقد 
واختفى من الأسواق , وإعادة طبع ترائها على اسطوانات وأشرطة بشكل منسق 
ومنظم + وبترتيب زمني للأغاني والألحان, فمثل هذا العمل هو أقل الواجبات 
الطبيعية إزاء ظاهرة فنية كام كلتوم . شاء ها الزمن اخيرا ان تتوقف » بعد طول 
bo?‏ على إرادة الزمن . 


0( الدور الذي لعبته . والدور الذى لم تلعبه 


يجب ان لا تمل من التكرار قائلين ان كل ما كتب ويكتب OW‏ من عجالات 
صحفية عن أم pS‏ يحت أن الا يكرن. بدلا لولادة كرفو الدراسات" العلمية 
الدقيقة المستندة الى معلومات شاملة ووثائق . حول كل الظواهر الفنية فى حياتنا 
الثقافية . فقد أن الأوان أن نكف الصحافة الفنية المبنية على العلاقات العامة 
والمبالغة فى المديح أو الهجاء . عن ان تكون المنبر الوحيد الذي تتلقى منه pale‏ 
القراء عندنا تقافتها الفنية ومعلوماتها الفنية ... يجب - ملا - ان لا يمر القول 
أن أم كلثوم قد اقتربت من الميكرفون وهي تغني ASU‏ لقوة ذبذبات صوتها . 
بيجب أن لا عر هذا القول دون تمحيص وحاسبة على صدقه أو عدم صدقه .. 
معنى آخر يجب ان ينتهي عصر الأساطير والخرافات و الحواديت ) في النقد 
Slik Galil pee Lad bine‏ الات لوحك Jody‏ الي 
الواضح الموضوعي .... 


ولكن هذا لن ينع طبعا سيل الخواطر الذي ندفق حول ظاهرة أم كلثوم من 
التدفق. لسد بعض الفراغ . واذا كان صوت أم كلثوم با له من مزايا خارقة قد 
أصبح - ومنذ زمن بعيد - مسألة فوق النقاش والجدل. فان المسألة الاخرى 


۲١ 


wl‏ ظلت تثير النقاش فى أنناء حياة ام كلثوم وبعد موتها. هي الدور الاجتاعي 
والحضارى الذى لعبه صوت pl‏ كلثوم : 

- البعض يعتبر صوتها رما من رموز الوحدة العربية والارتباط بأرض 
الوطن . 

- والبعض الآخر te‏ صوتها رمزا للتخلف: وحجر عثرة أمام أي تطور فني 
في الوطن العربي . وسيبا مباشرا :من أسباب AW‏ 

وعلى صغر حجم هذا البعض الأخير فان صوته كان يعلو من وقت لآخر 
بالنقد المر. والتهجم على ما تثله أم كلثوم وفنها . 

ولناقشة هذا الموضوع نضطر مرة أخرى للعودة الى اكد هة اة هي 
أن Gall‏ يريد أن يصدر حکا Me‏ أرسايا او حصان على فنان ما 
( خاصة اذا كان فتانا Las‏ في وزن أم كلثم ) فان ذلك لا يعفيه أبداً من 
التعرف الكامل على اثار هذا الفنان وعلى عصره . وعلى العصر الذى سبقه, 
والا فقد حكمه أية قيمة حقيقية . وتحول الى x‏ ثرثرة أو تخمين في أحسن 
الأحوال ١‏ 


قبل ام كلثوم كان هناك نوعان من الغتاء . bey La‏ سيد درويش ظاهرة 
جديدة كانت في ذلك الوقت تشكل شيعا ala Lb‏ مستقلاً عن سباق الحياة 
الموسيقية والغنائية : 

كان هناك تراث القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ الذى توج بأعمال 
bs‏ الحامول ومد عثمان والشيخ المسلوب › وكامل الذلعي وسلامة حجازى 
aly‏ حسني ( مع مطلع القرن العشر ين ) . 

وهذا بقى أسير الصالونات القادرة على استئجار العازفين والمغنين. حين 
لم تكن الاسطوانة قد شاعت شعبياً بعد . والنوع الآخرمن الغناه الشائع الذى 
يمكن تسميته بغناء LOL LSI‏ أي انه ذلك النوع من الغناء الذى 


YY 


لا يهدف الا الى ( الفرفشة ) الرخيصة وإثارة أكثر مشاعر المستمع غريزية 
busch ils,‏ 

ولو توقفنا عند منيرة المهدية . أعظم وآشهر الأصوات النسائية قبل أم كلثوم 
( الى جانب فتحية أحمد ) لوجدنا التجسيد الكامل هذا النوع من الغناء فى عدد 


ee 
تجاوزه الزمان , ولم عد بعر عن اسا الانسان‎ le وشيئاً‎ ٠ lake, عاديا‎ 


العربي فى هذا العصر. فان أحد رامي نجح في الزمان القديم , iy sate‏ 
كلثوم نفسها فى نقل كلام الأغاني من الابتذال والسوقية والتفاهة . الى إطار 
النظافة والتعبير الفنى الراقى عن أحاسيس النفس البشر بة ... فى الوقت الذى 
كان SSA acs‏ هو مد عبد الزات قد التعيق ON‏ اد 

.. ودخل كل من شوفي ورامي ( وها من كتاب الشعر الكلاسيكي 
peal‏ فى عالم التخصص لكتابة الأغاني باللهجة المصر بة العامية . فكان 
مكناً. في ذلك العصر السحيق ( قبل نصف قرن) أن نستمع الى شعر غنائي 
راق من مستوى في الليل لما خلي وبلبل حيران, لا نجد اليوم في الشعر الغنائي 
Lye yp ll‏ ما Veritas‏ قالتوئ راجيال sgl‏ 


ولم GS‏ كل من أم كلثوم وعبد الوهاب بدفع الشعر الغنائي باللهجة 
العامية الى الامام . بل اندفعا وراء WS‏ من عيون الشعر العربي cae‏ 
قديمه وحدرثه سما كيرا من قصائد شوقي بصوت pl‏ كلثوم ( سلوا قلبي . ولد 
الهدى . نهج البردة . النيل ) وبصوت عبد الوهاب ( مضناك Cs‏ 
يا جارة الوادى , ردت الروح) کا سمعنا بصوتههما مادج رائعة من الشعر العربي 
القديم ( أبو فراس الحمداني ومهيار الديلمي وغيرهها ) . ويجب أن لا ننسى أن 
صوت pl‏ كلثوم ارتبط لفترة غير قصيرة بشعر بيرم التونسي , أبي الزجل المصري 
العظيم . 


۲۳ 


طبعا لم تبق العملية في تصاعد مستمر. فقد وقع عبد الوهاب بعد موت 
سوقي — pales‏ 2 اخرى أسير سوق كلام 0 الدارجة , 
ا كشع ادام .بدأ تقد جديده كر نه( تمندة ذكريات ثلا التي لمن 

كا بدأت أم كلثوم بدافع البحت عن جديد. تنزل الى سعراء الأغنية 
الشائعة في السنوات العشرين الأخيرة من حياتها. فغنت لعبد الوهاب محمد 
وعبد المنعم السباعي وغيرها ... 

وهنا نصل الى نقطة أساسية فيا يمكن تسميته « الدور الذى لم تقم به أم 
كلثوم ه .. 
والسطحية . كان قد ولد في مصر جيل شعراء العامية المجددين ( فؤاد حداد. 
صلاح جاهين وعبد الرحمن الابنودي ) ومع ذلك تجاوزتهم ام كلثوم الى شعراء 
السوق الغنائية العاديين . 
ETS‏ لي a At‏ 


العروبة يا بطل الله معك ). 


ويقول ere‏ جاهين في dle‏ لتحليل هذا الموقف من أم كلثوم. الذى 
جعلها لا تقترب من شعر الموجة الجديدة في الشعر العامي . ان ام كلثوم كانت 
تبحث عن الشعر الذي يصلح لحفلاتها المسرحية , وهو شعر يجب بحكم طبيعة 
هذا الغناء ان يكون مساعدا للحن . لا عنصرا أساسيا فى التعبير الفنى . ان 
يكون OLS‏ جميلة الوقع . رقيقة الملمس . قابلة للتكرار. والاعادة والتطريب, 


Yé 


وهذا يختلف عن طبيعة شعر صلاح جاهين وفزاد حداد والابنودي , الذي يعتبر 
قيمة تعبيرية قائمة بذاتها. من قبل ان ترتبط بلحن معين. هذا هو رأى صلاح 
جاهين . Jey‏ أى حال . فاذا كان من الصحيح القول ان أم كلثوم بسلطتها 
الفنية العظيمة. كانت تستطيع ان تكرر انجازاتها الاولى » فتعيد AS‏ طوق 
السوق الغناني التجاري في سنواتها الأخيرة كا في سنواتها الاولى » فان من 
الصحيح Lael‏ القول أن كل جيل مسؤول عن ثورة جيله ‏ > وانه من الصعب أن 
نتوقع من جيل قديم » ان يحل حل الجيل الجديد فيقود له ثورته . . فلا أحد يدري 
مثلاً لو عاش سيد درويش حتى بلغ السبعين من عمره, . اذا كان سيظل قادرا 
على أن يظل ثورة مستمرة في التلحين, كا كان عندما مات وهو لم يتجاوز من 
عمره الثلاثين . الا ple‏ واحد. 

ولكن أغلب الظن انه ما كان سيظل قادرا على الثورة المستمرة حتى آخر 
ايامه . وببعتى آخر فلو تخيلنا أن ام كلثوم ماتت في الأربعينات . لما كان بالامكان 
Lab‏ حاسبتها على الدور الذى لم تقم به في الخمسينات والستينات 
والسبعينات . 


العقيدة الموسيقية الشرقية 

هذا عن دورام كلثوم فى الشعر الغنائي . ولكن لأم كلثوم دورا آخر لا يقل 
اهمية . بل رعا كان هو دورها الأكثر أهمية ... 

فبعد ان انجز عبد الوهاب فى العشر ينات والثلاثينات والأربعينات ما قد 
OW‏ الشيء الرئيسي الذى سيبقى من فنه للتاريخ. انجرف مع موجة 
« التفرتج» التي سادت مجتمعاتنا في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها 
وصلت اليه الحضارة dy all‏ فاذا بمفهوم الوصول الحضارى يتحول الى محرد 


Yo 


والواقع أن محمد عبد الوهاب قد انجرف ممع ظهور نجم فريد الأطرش وراء 
تقليد الموسيقى الغربية الخفيفة . في محموعة من الأغنيات الخفيفة . يحدوه في ذلك 
داقع آخر هو الاحتفاظ بالرواج التجاري. صطاوعة مزاج هذا السوق. مها 
تقلب.فى هذا الوقت برز الدور الأهم لأم كلئوم . التي كانت قد ارتبطت بلحنين 
من وزن زكريا احمد والسنباطي والقصبجي .. 

ومع أن القصبجي كان متأثرا بالموسيقى التركية . ثم دخل في محاولة للتوزيع 
اطارموني على الطريقة الغربية فى فيلم « نشيد الأمل ». فان الجو العام للتعاون 
الفني بين حنجرة ام كلثوم من جهة وبين ألحان القصبجي والسنباطي وزكريا 
أحمد . قد ظل يمثل ما أسباه الملحن كال الطويل بتعبير دقيق « العقيدة الموسيقية 
الشرقية » لأم كلثوم . 

Leb‏ حدثت هناك مبالغات وبواقف متطرفة فى هذا المجال. الأمر الذى 
يقال أن عبد الوهاب عبر عنه في جلسة خاصة بوصفه صوت ام كلثوم بأنه صوت 

الا أن هذه المبالغات وهذا التطرف فى العقيدة الشرقية لأم كلثوم . كانت 
رد فعل طبيعي على موجة التقليد غير الأصيل لقشور الموسيقى الغربية الحديثة , 
والاضطراب الذي أدخله هذا المنحى على خط التطور الطبيعي والحقيقي 
للموسيقى العربية . 


وهكذا يبقى من تمسك ام كلثوم بالغناء العربي الأصيل المرتبط بتجويد 
القران وترتيله . يبقى ( بغض النظر عن كل التفاصيل ) الدور التاريخي هذا 
الموقف فى وجه الاضطراب والبابلة . وهو دور المحافظة على الأصول وعلى الرافد 
التاريخي الحقيقي الى أن تأتي ظروف التطور الطبيعي . وتزول ظروف عقد 
النقص والتقليد السطحي . 

ولا ندرى » فريا يجد المؤرخون الفنيون Le‏ انه كان هذا الموقف المتطرف 
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من أم كلثوم اثر في عودة عبد الوهاب عن موجة التأثر الجامح بالموسيقى 
ay all‏ الى أصوله العظيمة الأولى , واستعادته لتوازنه مع الاحتفاظ set‏ النوافذ 
المفتوحة والتفاعل مع التيارات الأخرى ٠‏ وهي الميزة التي تفوق بها من غير شك 
على ملحئين كبار مثل السنباطي وزكريا احمد .والحقيقة أنه بعد أن ثبت نهائيا ان 
عبد الوهاب قد خرج من كل مغامراته في محال استيعاب منجزات الموسيقى 
الغالنة مرا ع Meals‏ ددا فلعل الأثر الأبرز لتطرف ام كلثم فى 
عقيدتها الشرقية كان أوضح في مواجهة موجات التفرنج والتشرب الأخرى 
البالغة التطرف والسطحية من الناحية المقابلة . 


الدور القرمي 
ومثلما كان دور أم كلثوم فى أتناء محنة الاصالة في الموسيقى العربية . كان لها 
دور رديف d‏ أثناء المحن القومية لأمتنا ..... وقد لعبت أم كلثوم J‏ هذه الحن 


دور الرمز القومي . كأحسن ما يكون هذا الدور, وكأكثر ما كنا بحاجة اليه . 
ففي حين بلغ التمزق العربي أسوأ مراحله . وفي حين بلغ استغلال الغرب 
الاستعاری للفارق الحضارى المؤقت بيننا وبينهء في حاولات طمس معالم 
القومية Ay all‏ وضرب أية حاولة جدية لازدهار وجدان عربى قومى مشترك بين 
ختلف الأقطار العربية .... كانت الرموز الوحدوية العربية التي تتداخل مم 
الحياة اليومية لكل فرد bon willy GMD ee‏ قليلة مبعثرة ٠‏ فشن عليها 
الغرب - على قلتها مسرن ا Lae‏ ر رفوي عدر 


في هذا الوقت ا صوت أم كلثوم - من غير أية مبالغة أو أى 
وهم - من الأشياء القليلة المشتركة بين العرب فى حياتهم اليومية ... 

Lab‏ ليس معنى هذا الذهاب فى تفسير الأشياء الى حد القول بأن أم كلثوم 
وحدت العرب . أو اپا کات رغ وحدوية . أو أن عملية الوحدة العربية قد 
توقفت عند حدود صوت أم كلثوم ... 


كل هذا لغو. ولكن الصحبح أنه في أزمنة الشدة عند الشعوب . تبرز الحاجة 


يفا 


دا الى رايات الصمود التي يكون ها دور حدد جداً هو إيفاء الايمان بالمستمبل 
gh go. bb‏ الظروف التي تصبح فيها صناعة المستفبل شيئاً مكنأ . وعملاً 
Ley‏ . وليس محرد أمنية وحلم . 

هذا الدور المحدد بالذات هو الذي لعبه صوت أم كلثوم. فكان أحد رموز 
الوجدان العربي القومي المشترك J.‏ أوقات عصببة كانت حاولات طمس هذا 
الوجدان بغزوات الاستعمار الثقاني - التي ما تزال قائمة حتى اليوم - ترتفع في 
ركاف عا له NG‏ 

بعد ذلك ستتطور الامور. وتتطور الظروف . وسيولد فن جديد. ولن تتوقف 
الحياة العربية عند فن أم كلثوم . كا لم تتوقف حياة أورويا عند فن بتهوفن - 
على كل عظمته - ولكن حسب آم كلثوم أنها أدت دورها في زمانہا .. راذا كان من 
الممكن نظرياً تخيل أدوار أخرى كان يكن ان تقوم بها . فالتفسير العلمي الواقعي 
هذا الممكن الذي لم يتحقق . ان أم كلثوم كانت معجزة في حنجرتها. فعاشت 
زمانها وزمان غيرها . ومن هنا فقط نشأ النلاف على أدوار افترض البعض تقصير 
آم كلثوم فى أداتها 


YA 


)"( ثلاثه ارتبطوا بصوتها : 
محمد القصبجي ., زكريا أحمد. رياض السنباطى 


من المؤكد أن الدراسات التي سترصد Ha‏ تفاصيل حياة pl‏ كلثوم الفنية 
ستخبرنا فى المستقبل الشيء الكثير عن مزاج م كلثم J‏ اختيار الملحنين 
والتعامل معهم .اذ يبدوأنه كان لأم كلثوم فى ذلك تقاليد وأساليب تستحق a‏ 
الموسيفى 5 3 بلادنا على طول هذا القرن و وعرضه . 0 
تدحا bil bile‏ عون aha‏ تعاوئة مع أم كلثوم ( لم بضع Ub‏ سوى لحنين « وله 
و ثم « لغيرك ما مددت بدأ» فى رابعة العدوية ) قال کال 
Gee‏ ار eee‏ الصغيرة 
( ليه خليتني احبك) ولكنه كان لا يزال في بداية الطريق ... ومع ذلك 
فقد اتصلت به أم كلثوم وطلبت اليه أن بضع ها لحنا ويروى كمال الطويل أنه 
أجاب عن العرض بالرفضء لأنه أحس بالرهبة وبالمسؤولية الكبرى . رلكن أم 
كلتو المت رقالت al‏ ان 2 ل د اق حن عن REIL,‏ اة 
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وان بوسعه في هذه الأثناء التردد على بيتها للتعرف اليها وإزالة حاجز الرهبة . الى 

ن كان التعاون الاول في أواخر عام MOV‏ حيث ذهب مع صلاح جاهين 
ا زمان يا سلاحي») oe‏ ا d‏ منزل أم كلثوم تحت غارات 
الطائرات البريطانية والفرنسية . 

هذه القصة تظهر LS‏ وجود قصد وتعمد لدى أم كلثوم بتعقب المواهب 
الموسيقية الطالعة والاتصال بها. أسباب ذلك وأساليبه وتفاصيله ستنكشف لدى 
دارسي حياتنا الموسيقية والغنائية في هذا القرن. ومع ذلك يمكن التوقف 
بلا حظات سر يعة عند أسماء ثلائة ملحنين بارزين ارتبط اسمهم بشكل دوري 
بصوت ام كلثوم » في الوقت الذى كان فيه الصوت الكبير الآخر في نفس الفترة 
( صوت عبد الوهاب ) يعتمد على الحان عبد الوهاب وحدهاء هؤلاء الملحنون هم 
محمد القصبجي وزكريا أحمد ورياض السنباطي . 
محمد القصبجي 

القصبجي هو الملحن الثاني المهم فى حياة أم كلثوم بعد استاذها الاول أبو 
العلا محمد . صاحب اللحن الاول لقصيدة « اراك عصي الدمع» (اعاد 
السنباطي تلحين هذه القصيدة فى الستينات) بدأ القصبجي مع أم lS‏ 
کعازف عود في اول تخت موسيقي غنت معه . وكان عازف القانون في هدا التخت 
هو العقاد. أكبر عازف قانون في تلك الفترة. والغريب ان القصبجي ( استاذ 
العود في المعهد الموسيقي في القاهرة ٠‏ وكان عبد الوهاب وفريد الأطرش بين 
تلاميذه في عزف العود) قد بدأ عواداً مع أم كلثوم وانتهى عواداً معها أيضاً. 
يظهر وراءها على المسرح حتى بعد أن توقف عن التلحين. 1 

ولكن القصبجي بين بدايته ونهايته كعواد . عاش رحلة لحنية غنية جدا. مع 
و عري: ا القن اتير بينم 

القوي هر ال العربي البارز الوحيد في القرن العشرين الذى oe‏ 
Lusly It‏ بالموسيقى التركية . مع احتفاظه باصوله العربية الواضحة, لذلك 
جاءت GJ wlll‏ فريدأ وبالغ المخصوصية . يضاف اليها غرابة خباله ومحاولته 


٠ 


الدائمة للتجديد والخروج على القوالب المألوفة... وله في ذلك مع ام كلثوم 
حارلتان مهمتان: ر | 

١‏ - أغاني فيلم نشيد الأمل . وبعض الألحان خارج إطار الفيلم في الفترة 
نفسها . حيث اقنع أم كلثوم بغناء الحان تعتمد التوزيع المؤسيقي حسب القواعد 
الغربية . وقد أعطت هذه التجربة LG‏ بالغة القيمة الفنية والجبالية . وان كانت 
ol‏ كلثوم Vola:‏ بد أن تكشفها الدراسات المقبلة . قد تخلت فجأة عن هذه 
التجربة. فبقيت خيطاً مقطوعاً في التاريخ المعاصر للموسيقى العربية. ٠‏ وتجرابة 
ىتىمة . 
0 ؟ - أغنية رق الحبيب, التي تعتبرهي الاخرى bod‏ فريداً متميزا في أغاني 
حفلات أم كلثوم الشهرية, لا تشبه في قالبها أو في نكهة جملها اللحنية أية 
أغنية طويلة لأم كلثوم ( وان كان السنباطي قد تأثر بها في لحن غلبت أصالح في 
روحي ). 

زكريا أحمد 

قبل أم كلثوم. كان زكريا أحمد قد غرق في لونين من الوان التلحين : 

- الأغاني الرخيصة الشائعة ( ارخي الستارة اللي في (key‏ 

- المسرحيات الغنائية . التي من احداها لحنه المشهور« يا صلاة الزين». 

وكان يتوقع لزكريا أحمد مستقبل باهر في المسرحيات الغنائية لو لم تقض 
الموجة الجديدة على هذا اللون الفني العظيم. ويخطف صوت أم كلثوم هذا 
الملحن الكبير. ast‏ موقن ٠ cca ll lla ta‏ وحتى تی آخر يوم من حياته . 

زكريا أحمد كان تجسيداً للون العربي الكلاسيكي في مدرسة أم كلثم ٠‏ بكل 
ما تعنيه الكلاسيكية من عظمة وأصول وروح محافظة . وان كان زكريا أحمد 
المصري البارز pall‏ ية , قد طعم هذه الكلاسيكية بخفة الظل والمزاج الغريب 
الحدة ( مطلع الورد جميل مثلا في المقدمة الموسيقية وفي الغناء ). 

واذا كان امي قد اعطى au GUI‏ لأصوات اخرى غير أم ee‏ 
أهمها الحانه لأسمهان وليل مراد. فيكاد المستمعون العرب لا يذكرون لحنا 
LS}‏ أحمد خارج حنجرة pl‏ كلثوم . سوى يا صلاة الزين . مع أنه وضع بعض 
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الألحان لمحمد قنديل ونجاة الصغيرة وغيرها من المغنين القدامى . ومن أشهر 
الحان زكريا أحمد لأم كلثوم. اخر الحانه لها « الموى غلاب» رقبل ذلك « أهل 
acs pl‏ و« الأمل » و« حبيبي يسعد أوقاته » و« أنا ف انتظارك » وكلها من كلبات 
الشاعر الكبير بيرم التونسي .... ويشترك زكريا أحمد مع محمد القصبجي في 
تعرض الائنين لمرحلة مقاطعة مع أم كلثم , كانت بالنسبة للاثنين مرحلة جفاف 
مات بعدها القصبجي صامتا. Oly‏ زكريا امد يعد ان خرج عن صمته بلحن 
واحد pow‏ من أعظم الحانه « هوى COKE‏ 

رياض السنباطي 

بينا يقول الملحن المصرى المعروف محمود الشريف انه يعتبر رياض 
السنباطي انبغ تلاميذ المدرسة الوهابية. فان الملحن GLU‏ المخضرم ميشال 
خياط يقول ان السنباطي لم يفعل سوى تقليد الحان القصبجي لأم كلثم . 

ومع أن في كلا القولين شيئاً من شخصية رياض السنباطي الموسيقية . فائهها 
لا يكفيان لتحديد معالم هذه الشخصةة البارزة. 

بالنسبة لتأثر السنباطي بالحان القصبجي الكلثومية . هناك فترة من الحان 
السنباطي لأم كلثوم ينطبق عليها هذا القول. ولكن ذلك لا ينع ان السنباطي 
قد أعطى فى تلك القترة روائع لا تقل عن الحان القصبجي .من ذلك مثلا احد 
الحانه الاولى لأم كلثوم « النوم يداعب one‏ حبيبي » والحقيقة ان الالتباس 
ox‏ بين الحان السنباطي والقصبجي في تلك الفترة . 

غير أن الستباطي انطلق بعد ذلك في ميدان تفرد به وحده. وميزه عن 
القصبجي وعبد الوهاب وزكريا أحمد . وهو تلحين القصيدة العربية الكلاسيكية , 
فقي الوقت الذى-كان عبد الوهاب ينطلق فيه نحو ثورته العارمة فى ميدان 
القصيدة العربية الحديثة التي تحولت مع الجندول والكرنك وكليو بتر الى 
كلاسيكية جديدة » كان السنباطي يجدد في القصيدة الكلاسيكية Lal‏ ب « سلوا 
کروس الطلا» و« سلوا قلبي» (ably)‏ من شعر أحمد شوقي ) متابعا بروائع 
مثل « النيل »و« نهج البردة » و رباعيات الخيام » و« ولد المدى»., وكان آخر 
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هذه القاصئد العظيمة« الأطلال» .لم يبتكر السنباطي في هذا الخط Ud‏ ثورياً في 
القصيدة الغنائية الكلاسيكية . ولكنه أدخل على المقامات العربية الأصيلة التى 
بنيت عليها هذه الألحان . تطويرات عصرية في البناء والتركيب تحولت الى عبارة 
فنية شاهقة بعد إصرار السنباطي على هذا اللون. وتركيزه على وضع عصارة 
موهبته وجهذه dad‏ . لدرجة ان كل معاصرى السنباطي لم ينجوا من التأثر بهذا 
اللون. بشكل أو باخر با فى ذلك محمد عبد الوهاب نفسه فى لمحات كثيرة 
( قصيدة « مقادير من جفنيك »ولحات‌من هذه ليلتي التي لحنها عبد الوهاب لأم 
كلثوم ) . هذا بالاضافة الى لون خاص من الاغنية العاطفية الطويلة تيز به 
السنباطي . وان كان بالامكان اعتباره ظلا من ظلال لونه الأساسي فى القصيدة 
ASI‏ ومن ابرز cK‏ هذا اللون « غليت اصالح » و« وجددت حبك » و 
Lo‏ ظالمني » وا عودت عيني » و«دليلٍ احتار» . 

هذه لمحات سر بعة عن BH‏ من أبرز الملحنين العرب في القزن العشر ين , 
ارتبط القسم الأكبر والأهم من انتاجهم .بصوت, أم كلثوم . وبعد ذلك كان 
لعظم الملحنين الذين pole‏ وا أم كلثم . علاقات أيجابية أو سلبية بها ولا شك 
في ان تجميع المعلومات عن هذه العلاقات وتبويبها وتحليلها « سيلقي أضواء ins‏ 
على حياتنا الموسيقية والغنائية في هذا القرن. فالذى لحن لأم كلثوم انجز شيئا 
مها . silly‏ لم يلحن هما ظل يتمنى التلحين Ab‏ 


انض 


عبد الحليم حافظ 


الحنجرة والتيار والمدرسة 


فى أواخر الأربعينات . كان المعهد الموسيقي فى القاهرة يضم بين عشرات من 
الطلاب . خمسة من الأصدقاء . لا ندرى إذا كان احد من أساتذتهم قد تنبه 
au‏ ذلك الوقت الى انهم يتميزون عن بقية رفاقهم Gale‏ خاصة . وحتى 
لو كان بين الأساتذة من تنبه الى تلك المواهب الخاصة . فى ذلك الوقت . فقد كان 
الرفاق الخمسة بالنسبة للجمهور مغمورين . مجهولين لا يسمع بهم احد خارج 
دائره عائلاتهم. ومعارفهم المباشرين. هؤلاء الخمسة هم: عبد الحليم شيائة . 
محمد الموجي . كمال الطويل . احمد فؤاد حسن وعلي اساعيل . 


في ذلك الوقت . كانت الخربطة التقريبية للحياة الموسيقية والغنائية العربية 
تبدو کا يلي : كان قد مر ما يقارب من ثلانة عقود على العاصفة اهائلة التي فتح 
بها سيد درويش كل أبواب التجديد امام الموسيقى والغناء العربيين. وانجلى 
غبار هذه العاصفة عن أربعة ملحنين عالقة هم: محمد عبد الوهاب. محمد 
القصبجي »زكر يااحمد ورياض السنباطي . واحد من هؤلاء صمد امام العاصفة . 
ا بهواية التجدد 200 أولاً : aaa‏ 


rt 


خاص . ولكنه عاد فاستقر على الخط الكلاسيكي . يقول فيه ينبرة معاصرة 
oie ye‏ الذي ولد في السنة نفسها التي .ولد فيها سيد 
درويش » dul‏ حتى النهاية مع دواعي التجديد واغراءاته ٠‏ ولكن تجديده بقي 
ed Wye‏ اشاب س a‏ (أم كلثم  )‏ لم يتجاوزها إلا قليلاً الى 
حنجرتي ليلى مراد وأسمهان . أما الرابع » محمد عبد الوهاب . فقد وضع قدميه. 
منذ «في الليل لما Je‏ » . على طريق الغواية الكاملة OL pat‏ التجديد ودوافعه 
المتجددة التي لا يروى ABU‏ ساعده في ذلك حنجرة عبقرية كانت أعظم 
آلة عرف عليها ووضع ها الألحان. 

وبعد أن كان عقدا الثلائينات والأربعينات . فترة التفتح الكامل والعطاء 
الغزير للعباقرة الأربعة فقد ارتبط القصبجي وزكر با امد والسنباطي بحنجرة ام 
كلثوم العظيمة . ky‏ انطلق عبد الوهاب مع حنجرته وعوده » يندفع وراء مغريات 
التجديد بوتيرة بالغة السرعة. فنجح في الأربعينات بالذات في التربع على عرش 
التبار الرئيسي للأغنية العربية الحديثة ٠‏ بعد أن نت الى جانبه تبارات فرعية 
مثلها محمود الشريف وحمد فوزى وفريد الأطرش . وأصوات مثل محمد عبد 
المطلب. وعبد الغني السيد وكارم محمود . 

ومع أن محمد عبد الوهاب قد واصل العطاء والتجديد في التيار الذى تزعمه 
- وما زال - فالحياة الثقافية لا تعرف الجمود . وتطالب دائما بالجديد. وقبل عبد 
الحليم حافظ والموجي والطويل . ظهرت ثلاث اشارات بشرت بولادة جديد. 
ولكن البشارات الثلاث كانت كاذبة لأنها تجسدت بثلاث حناجر لا ميزة ها الا 
الشبه بحنجرة عبدالوهاب ولا قدرة ها الا في حاولة تقليد عبد الوهاب . وهى على 
التوالى حناجر محمد امين وجلال حرب وسعد عبد الوهاب. وقد عاشت هذه 
الحناجر حياتها الفنية اللامعة القصيرة. إما على الحان مباشرة من محمد عبد 
الوهاب . أو على تحاولات فاشلة لتقليده في التلحين. كا فى الغناء. 


ويبدوان بدرة التجديد والابتكار كانت قوية فى نفس عبد الحليم 


Yo 


واصدقائه . على الرغم من ترعرعهم في مدرسة عبد الوهاب . التي ظلوا متأثرين 
بها . فبدرة التجديد هذه هى التى دفمت عبد الحليم شبانة sill)‏ غير اسمه من 
شبانه الى حافظ عرفاناً بجميل حافظ عبد الوهاب , الاذاعي الذى فتح له أبواب 
الاذاعة )حتى Lace‏ كان هاوياً الى تحمل الصعاب لفرض شخصيته الفنية. أى 
لطرح وجهة نظره الشخصية بالفناء. : فمع ان المطرب النائىء غنى « جبل 
التوباد» امام عبد الوهاب . وقبله امام ck vl oF‏ فى الاذاعة. فقد شهد عبد 
الوهاب نفسة أن اهم ما اعجبه هو ان الفني الجديد أدى « جبل التوباد» على 
طر بقته الخاصة. ومن البداية كان عبد الحليم قد حمل الحان الموجي الجديدة 
وصمم على أن يخطو بها خطواته الأولى فى الحفلات العامة . وكلفه ذلك في البداية 
صداماً عنيفاً مع متعهدى الحفلات. الذين كانوا يفضلون لضان الرواج 
التجارى لحفلاتهم . أن يقدم المغني الجديد أغاني عبد الوهاب المعروفة . 


وهكذا , منذ lad!‏ لم يكن عبد الحليم حافظ محرد صوت جديد يضاف 
الى الاصوات الأخرى. ولم يكن الموجي والطويل محرد ملحنين يملكان بعض 
الأنغام الجديدة . ولم يكن على اسماعيل محرد موزع موسيقي محتهد . ولا أحمد 
oly‏ حسن محرد عازف قانون بارع . بل كانوا جميعا. وخاصة الثلانة الأوائل . 
Clow!‏ وجهة نظر جديدة. صحيح انها أبنة شرعية للتيار الرئيسي في 
الأغنية العربية الحديية الذى يتزعمه عبد الوهاب . ولكنها صاحبة نكهة خاصة 
في هذا التيار. وإذا كانت الرحلة الطويلة الغزيرة الانتاج بين صافيني مرة وقارنة 
الفنخان هي الدليل الرئيسي على ذلك . فهناك أدلة فرعية كثيرة اخرى أهمها : 

۶ اف جك الات وعم eh‏ اديت ف ا ت ot‏ 
داخل هذا التيار. وكان لاعترافه هذا عدة أساليب في التعبير. منها انه بكر كثيرا 
في تبني حنجرة عبد الحليم حافظ . وظل ملازماً ها من البداية الى النهاية . ومنها 
ان كثيراً من الحان عبد الوهاب لعبد الحليم قد لفحتها نكهة مدرسة عبد الحليم. 
الموجي . الطويل .. 


اهن 


La tose af -‏ او ار ب ور ان 
بعضهم ظهر 3 ا e‏ احداً منهم لم es‏ 0 
شکل قافا ll ted Sh‏ اي د امم 
بين بعضهم وعبد الحليم > وهكذا . أن ليس هذا الفشل أي سبب سوى 
ان ادا ا ات هده Ls‏ رجهه نظر جديدة افك نكهة 
جديدة فى الغناء . وان اقصى احلامهم هي أن يشعر الناس انهم شبيهون بعبد 
الحليم حافظ او يذكرون الناس به على الاقل . أي ان حافز الشهرة هو الذى 
يدفعهم . ولیس اي حافز فني حقيقي .. 
عبد “as‏ حافظ: الحنجرة 
wie‏ الحزيد 0 التي ae bot‏ عبد sal‏ توفيق bi, J A‏ 
الأربعينات . 

وكانت مدرسة عبد الحميد توفيق زكي تتميز وتعتمد على خطين أساسيين : 

- التأثر بالموسيقى الأوروبية الكلاسيكية الى حد اعتبارها المثل الأعلى 
الذى يجب السير على د تأليفا وتوزيعا وعزفا . 
عن رهبان 8 3 00 الثقافية . 

Vices‏ ا الخطين , فقد عمد عبد الحميد توفيق زكي الى انشاء فرقة من 
العازفين والعازفات والمغنين والمغنيات . كان يصطاد أفرادها من المعاهد الموسيقية 
او الجامعات. وكان من نجوم هذه الفرقة كام حمود وفايدة كامل وهدى سلطان 


۳۷ 


الفرقة التي أطلق عليها اسم «فرقة الأوتار الذهبية». اغنية هدى سلطان 
الشهيرة «يا ورد الجناين يا سيد الورود» الرائعة . التي بقيت للأسف السديد 
اسيرة اذاعة'القاهرة . وحتى هذه الاذاعة امتنعت منذ زمن طويل عن اذاعتها . 
فى هذه الأغنية يقوم عبد الحليم حافظ بعزف منفرد على الاوبوا بين المقطعين 
الثانى والثالث . 1 

من الة الاوبوا هذه. وهي اله نفخ خشبية حنونة الصوت . متواصلة 
الذبذبات. لينة الانعطافات الصوتية . اكتسبت حنجرة عبد الحليم حافظ كل 
طابعها وأسلويها فى الأداء . 

بل ان صوت عبد الحليم انطبع بعمق بهذه الآلة لدرجة انه اصبح مثلها 
يصل الى الذرءة فى ادائه عندما يكون اللحن WE‏ من أرباع الصوت SH)‏ 
عندما يكون على مقامات مثل النهوند والعجم والحجاز . كذلك طبع 
هذا التأثر حنجرة عبد الحليم بالضعف فى قفلات الطرب وني التحكم بالتنقل 
بين المقامات الشرقية . فكان عبد الحليم بتجنب فنون التلوين المقامي والقفلات. 
التي برع فيها مغتون من أمثال عبد الطلب وکارم حمود ددع الصاف ٠‏ فكان 
عبد الحليم bi‏ في تأدية اللحن . ضعيفاً في التصرف د تاي ميخ نصرفاته 
وارتحالاته ا Gash‏ فى تملك حنجرته من GLU‏ الشرقية 
بالذات. الا أن الوجه الآخر لهذه السلبيات كان نكهة عصرية مميزة . وحناناً 

عميق الحزن . ورقة وليونة أخاذة الجمال. خاصة فى الألحان التي تناسب طبيعة 
حنجرة عبد الحليم . ولعل هذا ما "كان بعنيه عبد الوهاب + عندما كان يردد في 
لحظات خصامه مع عبد الحليم walt‏ من ريدن ريا ولعل هذا ما كان يدفع 
عبد الحليم الى نوبات من الاعتراف بنقاط الضعف هذه بأسلوب rile‏ وصر بح 
عندما يستمع الى wy‏ الصافي فى سهرة مغلقة . وبأسلوب غير مباشر عندما 
عخوض المنافسة الحادة المكشوفة مم فريد الأطرش gall.‏ كان برغم سيئات 
ادائه وحنجرته . E‏ من عبد الحليم فى المقامات العربية وفنون الغناء 
العربي seal Lely‏ . وقد عبر عبد الحليم oe iL‏ موقفه من الغناء العربي 
الكلاسيكي J‏ اغنية Ln‏ سيدى امرك » التي حاول ان ببرهن فيها قدرته على 


YA 


وكاس هنا Lap y ٠ cul seme tn etal‏ 
«رموضة قديمة» عفى عليها الزمن. كذلك فمن التعبيرات الواضحة عن هذا 


الواقع . أن عبد الحليم كان يجيد العزف على الأوبوا. وعلى الببانو. بيا كان 
ie re‏ 3 العزف على آل العودء فاذا أراد أن iw‏ عليها كالة مصاحبة 
خلال غنائه فى سهرة مغلقة. فقد كان لا يعرف دوزنة الأوتار بنفسه . بل ge‏ 
بذلك الى os‏ الساهرين القادرين على ذلك . 

عل هذه ae abi Jb aM‏ ان bile‏ .نا رضم oy‏ لوده Je)‏ 
والامتياز احياناً ) وبين التردى ( بل والنشاز احياناً ) : كلما gal‏ بحدود مساحة 
حجرت Yeu ary‏ الرستقة وى sgl) WI‏ ارقم giant‏ اانه وشح 
ذلك تامأ في مرحلة الخمسينات التي غنى فيها للموجي ( صافيني مرةء 
وظالم . وبتقولى بكرة . ويا مواعدني بكرة ) وللطويل ( على قد الشوق» ولا 
تلمني . وصدفة . وبيني وبينك ايه . وسمراء ) . ولعبد الوهاب ( توبة وعشانك يا 
قمر وشغلوني ) . وكلما خرج عن حديد مسافة صوته وعن حدود ثقافته الموسيقية. 
وحاول الابحار عميقاً في بحور التصرف والارتجال وقوة التعبير. هبط مستوى 
ne lame EN‏ فيارد لقانت cally) SSN hall‏ ريطي 
d Uli‏ النصف الثاني من حياته الفنية . وخاصة فى alle‏ تجديد بعض اغنياته 
القدعة ..ولمل.مرض البلهارسيا المزمن الذى اکل كبده وضحته كان ايضاً ا اثر 
سيء على oy‏ أدائه , خاصة في السنوات الأخيرة . 


عبد الحليم حافظ: التيار 

منذ البداية كان عبد الحليم حافظ؛ ."كا قلا 2 تيار في 
الميسيقى «الغناء. وليس ظاهرة فردية. من هنا كان إنتاجه 
الفني مطبوعاً. في الغالب وني معظم الفترات» بطابع العمل 
الججاعسي. حتى أن فترته الأولى التي اقتصرت على الحان الموجي. 
والطويل » كان يشهد ولادة جماعية للحن بين الفنانين الثلاثة . وحتى أن عبد 
الحليم ( الذى دخل المعهد الموسيقي اصلاً لدراسة التأليف الموسيقي والعزف , 
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be‏ دخله JUS‏ الطويل لدراسة القناء ) !١‏ كان يتدخل لاقتراح تعديلات في 
اللحن . مثلما فعل بالنسبة للحن المقطع الثاني من « على قد الشوق» الذي.. 
مطلعه «صابر وعمري abl‏ تجرى» من الحان الطويل. ولم يكن العمل 
الجماعي مقتصراً على التلحين فقط. بل على اختيار الكلام » والتوزيع الموسيقي 
وحتى العزف . 

قبالنسبة لكلام GEM‏ مع ان عبد الحليم قد غنى لؤلفين مخضرمين 
أمثال مأمون الشناوي وحسين السيد ومرسي جميل عزيز. فقد ارتبط اسمه بشكل 
اسامى بؤلفين جدد كان يجد في شعرهم الكلام الجديد الذي يبحث عنه. ويعبر 
le‏ جول في خاطره من شكل جديد للأغنية وللتعبير الغنائي . فارتبط للفترة. 
الأول بمؤلف جديد اسمه سمير محبوب ( كاتب صافيني مرة ) . وحمد علي احمد 
Gals)‏ على قد الشوق ). كا ارتبط اسمه في المرحلة المتوسطة باسم صلاح 
جاهين Ley‏ الرحمن الابنودي ( وخاصة الأول ) اللذين ليسا من كتاب 
الأغاني المحترفين. ولكنهيا دخلا عالم الأغنية من باب الشعر. dy‏ المرحلة 
الأخيرة كانت معظم اغنيات عبد الحليم من تاليف محمد حمزة . 

أما بالنسبة للتوزيع الموسيقي . فقد ارتبط اسم عبد الحليم ( زالموجي 
والطويل ) لفترة طويلة باسم الموسيقي والموزع الممتاز علي اسماعيل ( زميل 
الدراسة في المعهد الموسيقي ). وقد بلغ من جماعية العمل با يخدم الشخصية 
المميزة لمدرسة عبد الحليم حافظ ان نسخة « لا تكذبي » التي غناها عبد الحليم 
من الحان عبد الوهاب . تحمل توزيعاً يختلف عن النسخة التي غنتها نجاة من 
الأغنية نفسها. بل AST‏ من ذلك بحمل تدخلاً مباشراً من عبد الحليم في اللحن 
نفسه. فقد سمح له عبد الوهاب أن Gay‏ وجهة نظره باضافة قفلة للأغنية 
تكمل القفلة التي وضعها عبد الوهاب في اللحن الأصلى. ومع أن الاضافة 
جاءت استعراضية ضعيفة . إلا انها كانت تعبيرا واضحا عن اسلوب عبد الحليم 
الذي كان يقدم الأغنية تعبيراً عن عمل فريق متكامل . يلعب هو فيه بعقله 


وكان مثل هذا الأسلوب بحاجة الى مجموعة متجاوبة من العازفين. ولم تكن 
هذه Ae pool!‏ سوى الفرقة الماسية role‏ احمد فؤاد حسن ( زميل الدراسة 3 
المعهد أبضاً ) sally.‏ يراقب خط تطور اغنيات عبد الحليم من « صافيني مرة » 
الى « قارئة الفنجان» . يستطبع أن يقرأ قصة تطور العزف في الموسيقى العربية 
المعاصرة . حيث وصلت الفرقة الماسية . مطعمة بعازفين من أوركسترا القاهرة 
السمفونية ( خاصة في الحان عبد الوهاب الكبرة ) اى مستوى من العزف بالغ 
التطور والجودة. وكان ذلك يبدو أوضح ما يكون 3 تطور عزف حموعة 
الكمنجات ( في لحني « نبتدى one‏ المحكاية » وفاتت جنبنا لعبد الوهاب . ولحن 
قارئه الفنجان للموجي ) . 


لقد كان أسلوب العمل geld‏ هذا حقيقة , لدرجة ان بالامكان القول من 
غير مبالغة أن تطور عبد الحلبم حافظ في الغناء كان يعني في الوقت نفسه . تطور 
olds‏ الأغنية العر ببة من .خلال اسماء جديدة . وتطور النكهة الحديثة . فى لمن 
الأغنية العربية . وت ر التوزيع في الأغنية العربية . وتطور عزف واداء الأغنية 
العر بية . 

عبد الحليم حافظ: المدرسة 

لعل هذا المسح الشامل لمدرسة عبد الحليم حافظ يكفي لاظهار حجم 
الفراغ الذى تركه عبد الحليم حافظ . ولاظهار المواصفات الكاملة المطلوب توفرها 
في كل من يتصدى لملء هذا الفراغ . رهي المواصفات التي لا بتوفر abl‏ الأدنى 
ye‏ ن امع من الان بارا ان ترسيم امال نذا الام دة 

غير أن هذا التحليل لا يمكن ان ينتهي من غير الاشارة الى اثر سلبي تركه 
غناء عبد الحليم حافظ على كل من دخل مدرسته الغنانية من حترفين وهواة . وهو 
شبيه بالأثر السلبي الذى تركنه مدرسة فير وز الغنائية في كل من دخلهامن 
حترفات وهاويات ( راجع مقال « فير وز وجيل فيروز» فى هذا الكتاب ). فمع 
أن اسلوب غناء عبد الحليم مكون من عنصرين متكاملين: المعرفة بالمقامات 
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العربية . والتأتر بالموسيقى رالغناء الأوروبيين ( مقامات وأساليب ونكهة 
خاصة ). فان هذه التوليفة التي ظهرت فى غناء عبد الحليم (eae‏ فی dal‏ 
المقامات الشرقية . قد تفاقمت عند مقلديه الى حد اهزال الكامل . بل الجهل 
شبه الكامل بالتعاطي الغنائي السليم والخلاق مع المقامات الشرقية. وهذ 
واضح فى كل المحترفين الذين يقلدون عبد الحليم > خاصة هاني شاكر وعماد 
عبد الحليم . ولو استمر الحال على هذا yall‏ فان الجيل الثالث من ابناء هذه 
المدرسة ( اذا استمرت ) سيأتي بعيداً كل البعد عن cl‏ الكلاسيكية للغناء 
والموسيقى العربيين » ولكن هذه مشكلة اخرى . حرام ان نحمل مسؤوليتها 
الكاملة لعيد الحليم حافظ. فلو أن كل مغن جديد بذل من الجهد والتفاني في 
joa‏ نما بذلهقبد اليم bie‏ لكان gas) gall dal‏ خالا :هن غر 
شك. 
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رياض السنباطي 


هل قال هذا الموسيقي الكبير كل ما عنده؟ 


oo‏ يكنا لاور :تحت ule‏ وخر الم فة اف ال 
المبالغة في استعمال لقب «دكتور» امام اسم رياض السنباطي . مثلا فعلت مع 
محمد عبد الوهاب. بعد ان نال لقب الدكتوراه الفخرية في الموسيقى. في العام 
المنصرم. وناها الستباطي منذ ايام. فالحقيقة ان هذا اللقب لا يضيف شيئا 
للقيمة التي يمثلها هذان ole‏ الكبيران في تراثنا الموسيقي poll‏ بل 
ol ae‏ نح اسباه قيمة اللقب. فا الو Maced HU Hy Camel‏ 
فقصرت منحه على القلة التي لها في تراثنا الموسيقي المعاصر مساهمة تضارع ار 
تقارب ما قدمه عبد الوهاب والسنباطي . اما اذا كان هذا اللقب سيمنح يمينا 
ويساراً لكل من اجزل العطاء slid‏ الصحافة الفنية او موظفي الاذاعات. 
فاصبح أسمه واصبحت موسيقاء رمأ للرواج التجاري» فسيكون اللقب محرد 
ضوضاء اعلامية فارغة . ليس هناك ما بدعولنزج فيها بقيم فنية في وزن عبد 
الوهاب والسنباطي . 


هذا عن لقب الدكتوراه الفخرية في الموسيقى . الذي تنحه وزارة الثقافة 
i pall‏ فباذا عن رياض السنباطي , حامل اللقب هذا العام ؟ 
هناك اكثر من معيار يمكن ان نقسم على اساسه تيارات الموسيقى العربية 
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المعاصرة . غير اننا اذا اردنا اعتاد اكثر المعايير شمولية وتعميا. امكننا القول ان 
مرحلة ما بعد سيد درويش قد شهدت اربعة ملحنين رئيسيين . يكن تقسيمهم 
الى فتتين: محمد عبد الوهاب وحمد القصيجي فى فئة. وزكريا احمد ورياضن 
السنباطي فى فئة ثانية . الفئة الثانية واصلت خط الموسيقى العربية الكلاسيكية 
كبا وصلت الينامن القرن التاسع عشر عبر عبده الحامولى فمحمد عثيان فكامل 
الخلعي فداود حسني . بيبا استجابت الاولى لرياح النوافذ الجديدة التي gous‏ 
سيد درويش ... ومع ان هناك الكثير من التفاصيل المتداخلة بين الفئتين. وبع 
ان هذا التقسيم لا يمكن ان يكون قاطعاً وحاداً ( ربا باستثناء تصنيف زكريا 
امد الشديد التميز ). ومع ان للسنباطي اعمالا يكن نسبتها الى الفئة الثانية , 
فان التقسيم العام الذى اعتمدناه يعكس الخط الرئيسي . والنكهة المميزة. 
والشخصية العامة لاعبال هؤلاء الاربعة الكبار. ولن نغرق فى مزيد من 
التفاصيل العامة . بل تعود الى السنباطي . 


ما يخالف eel‏ الذي | اعتمدناه 0 بداية م 1 iy gone‏ 
ردقا كان من اوضحها “pl al ib‏ لحار sly age‏ بداعب 
عيون حبيبي » ومعظم الحان السنباطي السينائية لليل مراد ٠‏ خاصة في فيلمي 
we «‏ الكاميليا» ا بنت الفقراء » شارك a‏ لعب 
الكبير , 2110011011007 ا ال 
JS‏ سهولة . ولا احد يدري المستقبل الذي كان ينتظر السنباطي لو استمر في 
هذا الطريق . ولكن نبوغاً في وزن نبوغ السنباطي . لا يكن فى النهاية الا ان 
يشق طريقه الخاص . 

أن المعلومات القليلة المتوافرة عن شخصية رياض السنباطي ( وهو بالمناسية 
اشد الملحنين العرب بعداً عن الصحافة والعلاقات العامة) تشير الل أن 
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الشخصية المحافظة للسنباطي والمتشبعة بالاجواء الدينية . كان الحبل الذى شد 
السنباطي الى الخط الكلاسيكي في التلحين. بعد ان انتقلت اليه Lage‏ 
القصبجي المتجدد . 

غير ان هذه السمة التجديدية لم تفارق السنباطي على كل حال. بل 
خلعت على كلاسيكيته في بعض الفترات مسحة معاصرة . تبدو اكثر ما تبدو في 
الالحان القليلة التي لحنها لنفسه ومن اشهرها قصائده « فجر» ٠‏ «اشواق ». 
« والزهرة » واغنيته السيائية الطويلة « على عودى», وهي التي تبدو فيها روح 
معايشة الستباطي bal aed‏ بشكل راض 

غير ان هذا الخط. لسبب لا بد من كشفه بكثير من التفصيل Bally‏ عند 
تأريخ السنباطي مستقبلا, بقي الخط الثانرى فى حياة السنباطي . واندفع خطه 
الكلاسيكي المحافظ يتطور ويتعمق ‏ ولعل اعظم الصدف التي واكبت ذلك 
تلاقي موهبة السنباطي الكلاسيكية الاصيلة المتدفقة كالنهر بصوت ام كلثوم , 
الذي فيه الكثير من الصفات المشتركة مع الحان السنباطي . سواء في فطرته او 
d‏ اسلوبه الادائي . 

وبع ان السنباطي عابش عملاقين في التجديد هرا محمد القصبجي روحمد 
عبد الوهاب . فان من الواضح ان فراغاً هائلاً كان سيبقى في التراث العربي 
bloat aie ol gl. polall‏ 2 بيه ia pall Gaal obey gj adil‏ 
الكلاسيكية . 

وكم يبدو سخيفاً ومثيراً للشفقة ذلك الحديث المشوه عن العلوم الموسيقية 
BME Y pill am adil, il‏ لحم spe tall opi‏ سلا 
الاكاديمية ( وعن الموسيقى الغربية وحدها). كم يبدو حديث هؤلاء ونظرياتهم 
سخيفة ومثيرة للشفقة امام قلعة القصيدة العربية الكلاسيكية المعاصرة التي 
بناها رياض السنباطي Shel Jd‏ مثل «سلوا كؤوس الطلا» . و« سلوا قلبي » 
ors‏ البردة ». وقصيدة «النيل». و«رباعيات الخيام » و« حديث: الروح» 
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و« مصر تتحدث عن تفسها » و« ولد اهدى» و« الأطلال» . فالسنباطي Jd‏ هذه 
Sev‏ الشاخة والغزيرة في ان. لم يثبت فقط ase LU‏ بالمقامات 
والايقاعات العربية البالغة الثراء ( وهو فى هذا المجال اكثر Ue‏ من الذين 
اقتصر تعلمهم على التراث الاكاديمي الغربي ) بل SE‏ تراكيب في تداخل 
المكامات, ونسج حركات الانتقال المدهش والتاسك بين مقام واخر؛ وتزويج 
مقامات غريبة عن بعضها او غير مالوفة التزاوج . ستكون في يوم من LY‏ مادة 
دراسية غزيرة ( بالاضافة الن كونها خلاقة واصيلة ) . لا شك بان احفادنا 
سيعرفون قدرها الحقيقي . اكثر ما نعرفه نحن .. وقد ساعد السنباطي كثيرا في 
هذا المجال تلك المطلق DY‏ العود. الذى اعتبر من خيرة العازفين المعاصر بن 
عليه .. وعزفه يتميز عن عزف فريد الاطرش ( مع ان الشهرة الشعبية للثاني 
كمازف اكثر اتساعا ) بان عزف السنباطي ( شانه في ذلك شان عزف القصبجي 
وعبد الوهاب ) يمتاز بالعمق والخصب والخيال غير المحدود , بعكس عزف فريد 
الاطرش الذي يتميز بالاستعراضية مع شيء من ضيق الخيال. وان كانت التقنية 
التنفيذية القوية واضحة فيه. 


کہا ساعده انه لم خض تجربة القصيدة العربية بموهبته ويجهوده فقط. بل 
بحنجرة تاريخية هي حنجرة ام كلثوم . ولعل هذه النقطة كانت في حياة 0 
نقطة قوة ونقطة ضعف فى ان . فقد كان واضحاً عند وفاة ام كلثوم ان 
خاسر ين كبيرين هما عبد الوهاب والسنباطي . الاول لأنه اعتزل اعد ses‏ 
فترة طويلة . وبدأ dia‏ منتصف الستينات يركز حهوده التلحيني الأساسي س 
كلئوم . ولكن خسارته مع ذلك ظلت حدودة . لانه كان قد بنى مده الموسيقي 
خارج اطار هذه الحنجرة العظيمة , وبقيت امامه حناجر اخرى ( عبد الحليم 
حافظ - قبل رحيله - نجاة الصغيرة وفايزة احمد ووردة ). اما السنباطي . فهو 
الخاسر الاكبر, لان الخط الاساسي في حياته الموسيقية قد ارتبط بحنجرة ام of‏ 
ارتباطاً كاملا . لدرجة ان التساؤل عند رحيل ام كلثوم كان عن اتجاه الستباطي , 
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وعن امكان اضطراره لتطوير خطه الثانوى الذى اعتمد فيه على صوته . ولكن 
صوته هو الآخر لم يعد صا حا للغناء ( بدليل أغاني ام كلثوم التي سجلها بصوته 
على اسطوانات مع عوده وأسوأها عودت عيني A‏ 

ومع أن سنوات ثلاثا تكاد تمر على رحبل ام كلثوم؛ فان السؤال ما زال 
مطروحا بالنسبة للسنباطي : هل انتهى موسيقيا بنهاية حنجرة ام كلثوم . ام ان فى 
جعبته المزيد الذى لا بد من ان يجد سبيلا لاخراجه الى النور؟ 

آخر اخبار القاهرة تقول ان السنباطي يبحث عن اصوات كلثومية وانه 
وجد ضالته في صوت نسائي « ياسمين» لحن ها قصيدة البوصيرى 3 مرح 
الرسول . التي انشدتها ليلة تقلده لقب الدكتوراه الفخرية Lots legs‏ لحياة 
فنية طويلة . ولكن هذأ Spall‏ اصغر LAS‏ من الحان السنباطي . 

ليس في Gill‏ قواعد ثابتة . فالشاعر الفرنسي العظيم رامبو انجى حياته الفنية 
في التاسعة عشرة من عمره , واللوسيقار الايطالي العظيم فردي ظل بعطي حتى 
طعن في الثها نين . 

وحياتنا الموسيقية east‏ . متراجعة , لم تخلق بعد ما يسد فراغ كبير مثل 
السنباطي . لذلك فان متعتنا ستكون كبيرة لو كان ما يزال في جعبته طرائف 
شرقية جديدة يتحفنا lp‏ ويضع علامات على الطريق في زمن التيه والتخبط. 

ين 1006 


4۷ 


فريد الأطرش 


اهم ما فى رحيل فريد الاطرش انه شد الاهتام واوقف امامه كل انسان 
عربي . في وقت تجذب فيه هذا الانسان فترة مخاض عسير لا يبدو للفن فيها دور 
بارز.. ومع ذلك فقد اثبتت الامة العربية.. عند رحيل فنان بارز من ابنائها . انها 
شان كل الامم الحية. يتخذ الفن عندها موضعه البارز بين هموم ABT‏ 
واهتاماتها الكبرى ... مات فريد الاطرش, فأحس كل عربي ( الذين يعشقون 
فن فريد الاطرش والذين لهم في فنه آراء بالغة السلبية ) ان معلا من معالم 
حياتنا العامة قد سقط . او انه ( والفن اقوى من الموت دائها ) قد خرج من مسار 
ليدخل مسارا اخر. 

والشي* الدى لا حال للاختلاف عليه هوان فريد الاطرش كان حطة مهمة 
في حياتنا الفنائية والموسيقية , بأكثر من معنى : 


- فهو اولا مد نفسه ونشاطه على فترة زمنية بلغت اربعين عاماً بالتام 
والكبال. Jb‏ النجاح ( واحيانا النجاح الساحق ) بلانم كل عمل غنائي او 
سينائي يقوم به . 

- وهو اكتسب لنفسه جماهيرية واسعة في كل قطر عربي. قليلون هم 
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: ا الفنية‎ a Oe prin: 

- وهو eb‏ توأم فني لحنجرة مرت مرور الماصفة في حياتنا الغنائية هي 
pace‏ امان adil‏ الي لا ى 

- وهو خامسا السوري الذي ذهب الى مصر فتشرب فنها. وحمل اليها 
Clee‏ من روح الفولكلور السورى واللبناني . فاذا بشخصيته الفنية بعد هذا 
المزيج تعبير عربي ذو بصمات مصر ية :وسورية ولبنانية . 

وهو الذى عاش فى عصر محمد عبد 'لوهاب . وكان من بين القلائل الدين 
تمكنوا من الاحتفاظ بشخصية فيه ميزه . وخاص ال ) جانب عبد الوهاب sal‏ 
لم ينج موسيقي فى عصره من التأثر va‏ بنسبة او باخرى . 

النقطة البارزة J‏ فن aA‏ الاطرش . والتي 8 يكن اليد الا rae‏ هي 
الصفة البكائية النواحية التي لازمته من بدايته حتى نهابته , ثم الصفة السطحية 
الى ج حي من اعا الى اندها اض Rene‏ 

بالنسبة للنفطة الاولى يحارل البعض alle‏ لظروف الموت. ايجاد تفسير 
يقول ان البكاء والنواح في الفن امر طبيعي . باعتبار ان العذاب والالم جر من 
الحياة الانسانية . وان التعبير عنها في الفن شيء طبيعي . 

المسألة Gig‏ فريد SPY‏ وفى الظروف التي نما فيها هذا الفن . اعمق 
واهم من ذلك بكثير. 

فالالم والعذاب حالات انسانية . والقهر النفسى كان Leal‏ بلا شك طبيعة 
دمغت الفرد العربي في وجدانه في الفترة التي عبر عنها فريد الاطرش . غير ان 
فنانين كثيرين عبروا عن هذه المرحلة مئل فريد الاطرش واكثر منه. ولكن 
باساليب اخرى اشد عمقا ورقيا. 
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لاذا كانت اغاني فريد الاطرش تلاقي تجاوباً كبيراً بين صفوف الناس , 
لانها فعلا كانت تعبر عن حالات نفسية , ولكنها كانت انعكاسا مبتذلا هذه 
ov‏ أسمع مثلا : 

العممر قضيته حزين مظلوم 


واقول دا تصيب وقدر مقسوم 
او اسمع مثلا 
j=‏ يا عين JE‏ الغايبين 


phe.‏ تقولى راحوا فين 
وسطسر تقول ليه ناسيين 
ولا شك ان ای قارى“ يذكر عشرات الامثلة المشابهة في اغاني الاطرش . 
والابتذال لا يتمثل فقط في هذا النوع من كلام الاغاني , بل لعله يبرز اكثر 
واكثر في الالحان التي يسبغها فريد الاطرش على هذا النوغ من الكلام . ثم في 
الاسلوب cg ball‏ الذى ye‏ به طول lol d ithe‏ هذا النوع من الكلام 
والالحان . 


يبن الملاحظ طبعا ان هذا الاسلوب السطحي في المعالجة الفنية لحالات 
الالام النفسية كانت ( بل وما زالت الى حد ما ) طابعاً ميزاً في حياتنا الفنية » بل 
كانت ly‏ تزال ها جذور فى شتى محالات حياتنا. apy‏ المعنى يكن القول ان 
فريد الاطرش كان ن شاهدا bbe‏ على العصر الذى عاش فيه. غير انه كان 
شاهدا مستسلاً لسلبيات قطان ويل فيد | ge‏ . حتى ان حالة « المظلم 
الذى يشكو»كانت هي الحالة الوحيدة التي دار حوها فن فريد الاطرش طيلة 
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سنواته الفنية YI‏ بعين . 


ومن التبسيط الجائر والسطحي للامور القول gh‏ هذه الصفة هي « الميزة 
الشعبية » لفن فريد الاطرش. فقد كان فن سيد درويش قبله ذا انتشار 
جاهيري عميق » وكان lyse Laat‏ عن عذابات الجباهير الفردية والجماعية . يمع 
ذلك لم تكن البكائية الاستسلامية طابعه المميز أبدا ... 

وهنا نصل الى صفة « الشعبية » في اغاني فريد الاطرش . فالحقيقة ان 
التعبير الادق لوصف اغانيه هو« الخفيفة ». بمعنى انها سريعة الاستقبال. 
a‏ | ر 


عند فريد الاطرش » فبعد ان اصبحت هذه الصفة الخاصة ناجحة جدا. احس 
فى الخمسينات انه مطالب. بالنسبة لحجم شهرنه الفنية .با اصطلح على تسميته 
« الفن الدسم». وكان wwe‏ الوهاب قد ot!‏ مرحلة عظيمة من القصائد 
والاغنيات الطويلة فى الاربعينات ASI)‏ الجندول. حياتي انت. الحبيب 
المجهول , كيلو بترة ) بأغنية سينائية طويلة مهمة هي « عاشق الروح». فانطلق 
فريد الاطرش في الادلاء بدلوه في هذا المجال » فأعطى « بنادى عليك ». وتغير 
مع هذه النقلة اتجاه فريد الاطرش السيناني . فانتقل من مرحلة الافلام 
الاستعراضية ‏ الى مرحلة الافلام العاطفية , غير ان الفقر الثقافي الذى انطلق 
منه فريد GE bY‏ لم يساعده على اثبات وجيده كثيرا في هذا المجال. مع كل 
موهبته الموسيقية الفطرية التي كانت lo‏ واضحة وبارزة بشكل ملفت للنظر. 


فتعثرت هذه المحاولات . وكان اكبر دليل على تعثرها انها تطورت الى الوراء 
لا الى الامام ‏ فبعد Golan‏ عليك» جاءت كل المحاولات المشابية اقل 


65 


صوت فريد الاطرش : 

هذا bese ea‏ ايضا على wate‏ 0 الغناء . ندع ان فريد 
فقد سقط هذا Las stl‏ في الابتدال a‏ تسعفه في ذلك slab LAs‏ ا 
اا ete‏ ا ار Geass‏ 
الاشارة slab‏ برعم أ العلوم الموسيقية قاطعة الرأى 0 هذا المجال , ومع 
ذلك فان التربية التي تلقاها صوت فريد الاطرش على يد داود حسني وزكريا 
احمد والقصبجي ‏ طبعته شأن كل مغني تلك الايام باتقان لاصول الغناء 
العربي . وكان فريد الاطرش في هذا المجال واحدا من كثير من الفنانين العرب 
الذين عاشوا الحيرة بين الاصالة الفنية العربية وبين الاطلال على الحضارة 
الفنية العالمية ... 


وقد كانت المواقف العملية التي يخرج مها فنانو تلك الفترة حكومة . بمدى 
اتساع او ضيق الثقافة الفنية لكل منهم 

وبالنسبة لفريد AM‏ فقد جاء انفتاحه سطحياً على الموسيقى العالمية 
الخفيفة الراقصة » فهو مثلاً لا يخفي تفاخره. بانه اول من ادخل ايقاعات 
التانجو والسمبا والرومبا والفالس على الموسيقى العربية ( وإن كان هذا الكلام 
غير صحيح ) . 


وقد جاء هذا الاتجاه انعكاسا لتوجهات البورجوازية العربية قبل وبعد 
الحرب العالمية الثانية. حيث كان التوجه الحضارى مثلا في تقليد قشور الحياة 
الاوروبية ( ومنها الموسيقى الراقصة ) . وكان من قوة الاتجاه الذى برز فيه فريد 
الاطرش انه خلق سوقا غنائية لم يستطع فنان في وزن عبد الوهاب الصمود امام 
اغراءاتها . 
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وما دمنا في حديث التعايش الفني بين عبد الوهاب وفريد الاطرش. فمن 
المفيد هنا التذكير Gy BL‏ التي رافقت انتقال فريد الاطرش من مرحلة 
الاغاني الخفيفة الى مرحلة الاغاني «الدسمة» ( كبا كان Who‏ يحب ان 
يسميها) ... فمن المعروف أن عبد الوهاب كان قد مر بفترة ركود طويلة بعد 
عاشق الروح )١145(‏ امتدت حتى اواخر الخمسينات ولم يكسر تسلسلها الا 
قصائد مثل النهر الخالد ودعاء الشرق . في ظروف هذا الفراغ الذى تركه عبد 
الوهاب , كان فريد الاطرش قد بدأ يغوص فى سلسلة اغنياته الطويلة التي 
بدأها باغنيتي « بنادي عليك » ثم « نجوم pl‏ )سه فكسب Wa‏ شهرة pale‏ بة 
واسعة في هذا اللون من الغناء . 


عازف العود : 
اول اغنياته الشهيرة لست من الحانه ... فيحيى اللبابيدى لحن له «يا ريتني 
طير» ومدحت mole‏ لحن له اغنيتين على ايقاع التانجو « كرهت حبك» و« من 
يوم ما حبك فؤادى ». ولعله هو الذى وضع قدميه على طريق تقليد الموسيقى 
الفرينة الققيفة. 

فاذا عدنا الى عزف العود. فاننا مع فريد الاطرش كنا امام عازف بارز, 
سيطر على الته سيطرة قل نظيرها بين عازف العود الذين استمعنا الى عزفهم في 
Ss Maks‏ حي ا 

واذا كان فريد الاطرش يتميز بين كبار عازف العود ASE‏ قوي في العزف , 
لا شك فيه انه يقصر عن معاصريه من كبار عازف العود امثال القصبجي وعبد 
الوهاب والسنباطي في يحال اتساع الخيال الفني الغني في التقاسيم ... ومع ذلك 
(es‏ بسجل الفريد GES‏ أصراره المح عل BL‏ الم زالاغتزار ithe‏ 
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انه اصبح من تقاليد حفلاته الغنائية ‏ ان يسبقه العود الى المسرح . وان يطالبه 
الجمهور بوصلة طويلة من العزف على العود. 

ولعل هذه العلاقة الحميمة مع العود. وجذور الفولكلور السوري - اللبناني 
التى كان فريد مشبعا بها من خلال والدته . هى التى ابقت بصمات المقامات 
العرية أقوية بار ق الان وى Ge ale‏ ايامة ».بيغم Pulte‏ 
بلموسسيقى الغربية الخفيفة . وعقدة انتثمار الموسيقئ العربية في الخارج ... وقد كان 
فريد الاطرش يشعر بسعادة كبرى دائا لان بعض الحانه الراقصة ( خاصة يا 
زهرة فى خيالى ) تعزف في المرابع الاوروبية ... وهذه المفاهيم كلها جره من عقلية 
المرحلة العربية التي سبقت وتلت الحرب العالمية الثانية. 

هذه على اية حال ملاحظات سريعة جدأً. لا تغني عن دراسات فنية جدية 
لا بد ان تكتب عن اثر فريد الاطرش فى حياتنا الموسميقية والغنائية . دراسات 
تتجاوز حديد الاعجاب او عدم الاعجاب بفن فريد الاطرش الى yam‏ دراسة 
الظاهرة الجماهيرية الكبيرة التي كان يمثلها... وفريد الاطرش بعد كل ذلك. 
وقبله, واحد من ابتاء الجيل الفني العربي الذي يمكن تسميته بجيل « الوصول 
الصعب ». حيث كان الفنان مضطرا لسلوك طريق مليء بالشوك والمجهود 
ged gical‏ بنا بطر عل Wile‏ القنية. اليوم مقابسين السهولة dys}‏ 
ol‏ فن الوصول الى الشهرة يسرق من الفنان المجهود الواجب ان يضعه في عمله 
الفنى. 


of 


ظاهرة بليغ حمدى 


هل أفلست الأغنية الفردية ؟ 


يستحيل تناول بليغ حمدى وشخصيته الفنية تناولاً شاملاً ودقيقا بالمقاييس 
الموسيقية الأكاديية وحدها؛ ذلك أن بليغ حمدى قد اصبح cd‏ الى جانب 
حضوره الموسيقي العادى , حضور أشبه بالظاهرة ... فغزارة انتاجه حولته الى الة 
لتفقيس الألحان . حتى انه يخيل للمستمع اله كلما ضغط احدهم على بليغ . 
كرفلا . وحتى اصبح اسمه رمزاً للتلحين فاذا خطرت على بالك الشخصية 
العامة للملحن . أي ملحن خطر على بالك Leb,‏ بليغ حمدى . وإذا سبع اي 
مستمع kd‏ لا يعرف صاحبه » قال بدون تردد, لا بد أن يكون هذا اللحن لبليغ 
حمدى ... ولعل محمد عبد الوهاب كان يشير الى هذه الظاهرة أشارة بعيدة وغير 
مباشرة عندما قال في حديث اخير له في اذاعة بيروت: أنا مقل في انتاجي ‏ وأنا 
ما زلت الحن كهاو وليس كمحترف . فأنا لا أملك مكتبا أجلس فيه . واننظر من 
يقرع الباب ويقدم لي LIS‏ يطلب الى تلحينه. أنا الحن بمزاجي . 

المهم أن بليغ sar‏ اخترق عدة حواجز بسرعة فائقة. الأمر الذي أدى , 
الى جانب ظروف عامة اخرى , الى تحويله لظاهرة فى عالم الغناء والتلحين ... 
فعندما كلفته ام كلثوم بأن يلحن ها لأول مرة ( انت فين والحب فين ) سنة ١904‏ 

Gel IGS‏ ورن ن eee net‏ رواج شعني 
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ل ب اضرا - مثلا face‏ کاش الا بعد ذلك 
بخمسر lT‏ عمري ) دفي ا ال 

في هذا الوقت كان اه العرب كا بلي : 

- عبد الوهاب Joo‏ مرحلة الاقلال, والتلحين بتدقيق شديد واختبار أشد . 
واعتزال للغناء . 

- رياض الستباطي بقي متقوقعا في صومعته الخاصة , بعيدا عن ميدان 
المتافسة J‏ سوق الغناء والتلحين التجارى . 

- کال الطويل صمت صمته الطويل الذى دام قرابة عشر سنوات 

- محمد الموجى « تلهى » فترة باكتشاف الأصوات الجديدة. ثم مر بفترة 
Coca | de Veal Ge‏ دات ge.‏ سترات: 

في مثل هذه الظروف اصبح سوق الأغنية العربية الرائجة L pale‏ بانتظار 
الفارس المجهول . وكانت الظروف قد طبخت بليغ حمدى ليكون ذلك الفارس 

- وصول مبكر جدا الى ام كلثوم . 

- وصول سريع جداً الى كل الحناجر العربية المعروفة Whey‏ ونسائياً 
ob )‏ نجاه . عبد الحليم . وردة ). 

- شباب وحماس للشهرة وبوجة متدفقة تبحث عن أغنية تتسم لتدفقها 
- تعطش عند المستمع العربي الى نكهة جديدة في الغناء العربي القادم 
من ‘pase‏ بعد أن نجحت المؤسسة الرحبانية في لبنان ( بصوت فيروز) مع 
ملحنين من أمثال زكي ناصيف وعفيف رضوان وتوفيق الباشا ف طرح نكهة 
جديدة قادمة من لبنان في سوق الأغنية العربية . 


ك6 


إلى هذا الميدان المشرع من كل الزوأيا اندفع بليع مدي اندفاعا 
هستيرياً. حتى أن أي لحن جديد له اصبح يقطم على المستمع فرصة التمعن 
بلحته السابق ... 

بالطبع كانت النتيجة الحتمية لذلك. في سوق الأغنية العربية ارتفاع اسهم 
بليغ حمدي LS)‏ أشرنا في مطلع المقال) غير أن التتيجة على صعيد النمو الفني 
لبليغ مدي كانت سلبية . فبعد أن كان المجهود Lach‏ في أعاله الأولى 
( أنساك وسيرة الحب وبعيد عنك لأم كلثوم . وكل شيء راح وانقضى . Li,‏ 
بستناك لنجاة ) أصبح بليغ gar‏ اسير السوق الغنائية. في الوقت الذي chy‏ 
فيه نفسه ملك هذه السوق ... فاضطر - وما زال الى الآن - من أجل المحافظة 
على اسمه كصاحب اكبر انتاج موسيقي GLE‏ في سوق الأسطوانات, الى توزيع 
نفسه بشكل غير معقول ... 

Uo al ake aU ot sh,‏ كت شقط هذه aah ay Al‏ تحول 
التجديد عنده ( بسسبب ضيق الوقت. وعدم نضوج المعاناة الفنية في رأسه 
المتلهف للانتاج الشريع ) يقتصر على التلاعب بشكليات العزف. وادخال 
الآلات الجديدة على التخت الشرقي. واصبح مضطرا لابتزاز تجاوب الجمهور 
بالمبالغة البشعة فى الايقاعات الصاخبة ... كل ذلك تحت ستار التطوير والتجديد 
Bplay‏ روح sve patel)‏ 


وبعد أن كان لكل ذلك اثرسيء على بليغ نفسه , اصبح - لسرعة الحانه 
وكثرتها - ذا أثر ميء على جاهير المستمعين العرب... فسلابين من الآذان 
العربية الاب ل اتوقيع: بلع ادق .. ol ls‏ نجاح هذه الظاهرة جاريا 
Weoley‏ ی الج مكلف غيل نين رای لات عل ی ادويق 
( أشهرهم الآن محمد سلطان وخالد الأمير ). حتى أنه Se‏ الآن القول . لكثرة 
الانتاج call‏ يحمل هده الصفات وسرعة طغيانه وانتشاره. اننا نعيش 
Like -‏ - في عصر ar al‏ . برغم Whe yey‏ من أمثال عبد الوهاب 
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والسنياطي وكبار من امثال الطويل والموجي وحمود الشر يف . 

ولعل من الأمور المؤسفة في هذه الظاهرة اننا نفقد بذلك موهبة بليغ مدي 
الأكيدة والواضحة . كا نسمم عقول عدد من المواهب الأخرى الشابة التي تقع 
awl‏ هذه الظاهرة .. 

قال محمد الموجي مرة. وهو يرد في جلسة حميمة على سؤال عن ab‏ ببليغ 
جمدى, a} cli‏ با لموسيقى + ولكنه مسر ع apes‏ 

كيف يكن لهذا الزحف السرطاني ان يقف؟ وهل هو دليل علمي على 
افلاس ظاهرة الأغنية الفردية العربية . وباب لعودة ازدهار المسرح الغناني. 
والموسيقى غير المغناة ؟ 
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علي اسماعيل 


رحل في ذروة الخبرة والنشاط 


الموسيقي العربي المصري علي اسماعيل رحل عناء وهو في الخمسين من 
عمره ٠‏ . طبعا بالنسبة ola)‏ تبقى البفاة في سن الخمسين وفاة مبكرة . وكذلك هي 
بالنسبة للسيامي . .. ذلك أن الخمسين هي بداية العطاء الناضج . التي ترفع 
لخر الى مستوى ak ea‏ تفرتها biel‏ 

فقد فقدنا سید درویش وهو في الحادية والثلاثين من عمره . في وقت لم 
يتجاوز فيه انتاجه الفني الجدى أكثر من ست سنوات . 

EUW engl ub ol WS‏ عزف وشات بک TS‏ فق مات ان 
الثلاثين والأربعين كل من شويرت ee‏ ) النمساويان ) وشوبان ( البولوني ) 
ا ae eee iat Pree‏ وصل عمر بعضها الى 
ما يقارب gill‏ سنة Shel)‏ موزار ) . 

onl‏ لم يكن الرحيل المبكر هو افدح ما في وفاة الموسيقي الفنان علي 
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فمن هو الفنان الراحل ؟ 

ليس من شك فى أن أشهر ما يعرفه الجمهور ويذكره من موسيقى علي 
اسماعيل هو نشيده العظيم الذى أنشدته فايدة كامل في فترة حرب ١107‏ 
«دع ساني ils‏ محرقة . دع Js‏ فمياهي مغرقة » ... كما أنه وضع جموعة 
من الأناشيد الجيدة التي ترددت كثيرا فى فترة حرب اكتوبر وما زالت تتردد حتى 
اليوم ... ومعظمها من شعر زوجته ( نبيلة قنديل ) . 

غير ان قيمة على اسماعيل الموسيقية لا تنحصر في ما اشتهر من Shel‏ 

bell ds‏ كان أحد ull‏ وأنشط العاملين 3 الموسيقى العربية في 
السنوات العشر ين الاخ Gp‏ وسقي غيزه: ومؤلفا. لوسيقن.: الأخانى 
والأناشيد . وواضعا لكل القطع الموسيقية التى ترعرعت Sey‏ عليها فرقة رضا 
للفنون الشعبية 

كانت أبرز مزايا على اسباعيل فى هذه الحقول الثلاثة الرئيسية, التي عمل 
فيها بنشاط لم يصل الى كثافته أى موسيقي مصرى فى هذه الفترة . أنه وضع 
خبرته العلمية الموسيقية فى خدمة الأعمال الجماهيرية . فاستفاد من الاحتكاك 
GGT Lae Jolt Ll‏ تطوير دوق iy gold og all patel‏ 
خلافا لكثير من الموسيقيين العرب الذين اتبح هم المستوى العلمي الذى وصل 
اليه على اسماعيل ( وبعضهم فاقه فى مستواه العلمي ) ومع ذلك ظلوا في برج 
عاجي . لا تحس بهم الجاهير ولا يحسون بها... فبقي علمهم بذرة عاقر لم تثمر 
شيئا . 

وني الوقت الذي كان فيه الموسيقي المصري ( اليوناني الأصل ) اندريا 
رايدر هو المسؤول الأول عن CIF‏ أهم الحان محمد عبد الوهاب وکال الطويل 
وحمد الموجي في الخمسينات . كان واضحا ان العقبة الأساسية في وصول تزاوج 
روح الملحن بروح الموزع هو ان رايدر ( رغم اقامته J‏ مصر ) غير متشرب 
بروح الموسيقى pall‏ & العربية كابنائها الاصلبين .... 
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وهنا برز علي اسماعيل كمنافس لرايدر ley‏ يقل عنه في المستوى العلمي 
( کان رايدر Gl‏ توفي قبل سنتين عازف بوق في أوركسترا القاهرة السمفوني ) . 
الا أنه يفوقه فى فهم الروح العربية المصرية والامتزاج الكامل بها ... 

من هنا بدأ التنافس المثمر بين رايدر وعلي اسماعيل في توزيع الحان أشهر 
الملحنين المصر بين ( كان من are‏ وزعه لعبد الوهاب قصيدة «لا تكذبي » 
عندما أنشدها عبد الحليم حافظ. ثم أنشدتها نجاة الصغيرة ) كبا كان من انجح 
ما وزعه من موسيقى كيال الطويل الاغنيات الوطنية الطويلة التي أصبحت 
موسمية ‏ مرتبطة بذكرى ثورة 31 يوليو ( بالاحضان. المسؤرلية . يا أهلاً 
بال ممارك . صورة ) .... 


وني الوقت نفسه. كان علي اسباعيل يعمل في منجم اخر للآلحان بحكم 
عاو م فة رفا الالة teal Spall‏ .هذا الي هرارق dal‏ 
الشعبية . فقد أصبح GLAS‏ البحث في أعباق التراث الشعبي المصرى. 
لاستخراج مادة غنية من الألحان والايقاعات والأجواء التي ربا كتب منها اهم 


مؤلفاته الموسيقية . 


aks gl فان ان الثالث ره علي اسباعيل‎ Lash 
0 ا‎ 
هذه الأعبال على الاطلاق . مع أنه جاء في وقت مبكر من حياة علي اسماعيل‎ 
. الفنية‎ 

لم تكن كل حطات على اسماعيل الفنية نجاحاً مطلقا. فقد عرفت حياته 
كموزع موسيقي بعض الثغرات. غير أنه من خلال هذه الثغرات اكتسب خبرة 
تمتازة جلت فى عمله كموزع في السنوات العشر الاخيرة بالذات. 

من هنا فان أفدح ما فى الرحيل المفاجىء المبكر Qu‏ اساعيل هو Lil‏ فقدنا 
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ميدكا هذه الخيرة HEM‏ . فى وقت كان قد وصل فيه الى مستوى ناضج . مع 
احتفاظه بحيوية غريبة في العمل يفتقر اليها من هم أصغر منه سنأ seston‏ 

ومع ذلك . فلم بترك على beled‏ وراءه فراغاً . فقد كان للمجهودات التي 
قام بها هو واندريا رايدر في حال توزيع موسيقى الأغاني فضل شق الطريق 
أمام الموسيقبين الاسبان الذين زادت المسؤوليات الملقاة على كواهلهم بعد رحيل 
رايدر وعلى اسيعيل . 
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حنجرة اسمهان 


عاصفة فى all‏ العربي 


ماذا كان يتغير في حياتنا الفنية لوان اسمهان عاشت عمرها الطبيعي . ولم 
ترحل في عز شبابها ؟ وماذا كان يتغير في حياتنا الفنية لو ان سيد درويش بقي 
على قيد الحياة حتى السبعين مثلا ؟ ... 

aol 'Y‏ تملك dole!‏ دقيقة على هذه التساؤلات. ولكن من الممكن 
الاستنتاج منطقياً ol‏ ن le‏ الفنية كانت ستزداد غنى . بفعل تعدد العناصر 
الفنية الممتازة وتنافسها. 


فسيد درويش. كان سيواصل طريقه في المسرح الغناني . الأمر الذي كان 
ماع عبد الوهاب وزكريا احمد والقصبجى والسنباطي الى الادلاء بدلوهم 
أيضاً في هذا المجال ... 

هدا في الموسيقى . اما في الغناء فلا شك ان صوت اسمهان كان الصوت 
الوحيد القادر على الصمود للمقارنة بصوت ام كلثم العظيم ... 

فمع تفوق حنجرة ام كلثوم وأدائها في بعض محالات الغناء العربي على 
حنجرة اسمهان . إلا ان هذه الأخيرة كانت حنجرة متميزة . تغني بنكهة خاصة 
حدا. 
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أهم أسباب هذا التميز سيبان : 

- الأنوئة الطاغية والحنان الشفاف في طاقة صوت اسمهان. ثم نبرتها 
البالغة الرقي والتهذيب والدقة . بعكس نبرة شقيقها فريد الأطرش التي تميل الى 
الابتذال والنشاز. 

- ترس اسمهان. على ما يبدو ببعض أصول الغتاء 
بالسمع ) وتطعيمها الغناء العربي بهذه الأصول ley)‏ عن, غير قصد ) .. 
td gee Arabi Lge‏ ا ی 
الهواء . ولم يكن من باب التعالى على أصول الغناء العربي أو رفضها ٠‏ بل ان 
e‏ التطعيم ( «دخلت مرة في جنينة» و« با طيور» (De‏ 

حون اول غتاء المقامات العربية الأصيلة .. . من هنا جاء التطعيم أصيلا دا 

بالامكان القول أن حنجرة اسمهان فرضت نفسها بقوة واضحة على عصر 
ام كلثوم . حتى انه لم يبق واحد من كبار الملحنين الذين تعاملوا مع ام كلثوم Ws‏ 
وتعامل مع اسمهان ايضأ ( ربا باستثناء زكريا احمد ) ... 

ولم تقع اسمهان في الخطأ الذى يقع فيه اليوم بعض كبار المطربات ( وردة 
وفايزة Carl‏ فتجعل حنجرتها حكراً على ملحن واحد . .. فمع أن ¿ شقيقها فريد 
الأطرش كان قد بدأ يلمع نجمه كملحن ناجح ومطرب ناجح في تلك الأيام 
ab aac‏ فار gen gel‏ فلن Gol‏ غارب ety‏ ( اتضبار 
الشباب وأحلام الشباب ). لم يمنعها قبل ذلك وبعد ذلك من التعاون مع 
السنباطي والقصبجي وحتى مع محمد عبد الوهاب الذى لم تكن علاقات الود 
مزدهرة ate‏ ون فريك الا طرف ve‏ 

ولعل من المهم أن نسجل هنا انه على الرغم من أن تعاون اسمهان مع عبد 
الوهاب كان مفردا لم يقدرله ان يتكرر ( مغناة قيس وليلى » من فيلم يوم سعيد) 
إلا انه من الواضح بعد مرور عشرات السنين على هذا العمل ( حوالى نصف 
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قرن ) أنه أبرز kel‏ اسمهان طوال حياتها الفنية . 

غير أن ذلك لا ينع ان ملحنين آخرين قد أعطيا حنجرة اسمهان الوانا 
غنائية احدتت هرة فى الذوق السائد بالنسبة للأذن العربية يومها... ولعل اكثر 
هذه الألحان استحقاقا للتسجيل والتنويه بها : 

- دايا طيور» من لحان نحجمد القصبجي ... وقد أدخلت فيه اسمهان الوانا 
وضر وبا من الغناء الأو برالي ( من الرأس بدلا من الصدر ), على أساس من 

- «دخلت مرة فى جنينة» من ألحان مدحت عاصم وكان مدحت عاصم 
أول من قدم صوت شقيقها فريد الأطرش بلحنين ( « كرهت حبك » , و« من يوم 
ما حبك فؤادى» )... وقدمت هذه الأغنية للأنن العربية الة البيانو كعنصر 
رئيسي فى أغنية عربية مطعمة بايقاع غربي . 

- أيها النائم من الحان رياض السنباطي ( وهي من فيلم غرام وانتقام ) التي 
اثبتت ان باستطاعة اللحن الشرقي الصميم ان يخلق تركيبا بين الغنائية 
المحافظة الكاملة على روحها الشرقية العربية. 
الأول من القرن العشر ين. فهي من الحناجر القليلة التي جمعت بقوة وزخم 
ورقي بين أصول الغناء العربي العريقة والأصيلة . وبين ضر وب التعبير الفني 
المعاصر والمتطور... ولو قدر لما أن تظل على قيد الحياة فترة أطول . لكان 
ها من غير شك شأن اكبر فى حياتنا الفنية . 
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يفعل بالعود كل ما يشاء 
ولا Jad‏ به كل ما يجب 


بعد ان واجه الجمهور الاوروبي في سلسلة عروض . قام منير بشير ( عازف 
العود العراقي الكبير ) بمواجهة الجمهور العربي في الاسبوع الماضي على مسرح 
ed‏ مهرجانات بعلبك فى بیروت (NAVE - ۲۸ - Yo)‏ شباط. 

ولعل هذه المواجهة الجاهيرية مناسبة صالحة لتقييم الخط الفني الذى شقه 
منار بشير UY‏ العود. 


١‏ - اثبات كون العود Ul‏ قادرة على اتخاذ دور تعبيري واسع » سواء بشكل 
منفرد او كجزء من اورکسترا» خاصة بعد ان ادى تطور العزف الاوركسترالي فى 
الموسيقى العربية منذ مدة الى استبعاد العيد واحلال الفيتار الكهربائي محله . 


؟ - OL!‏ كون التقاسيم على الة العود فن قادر على تجاوز حدود الطرب 
طريب» Stl,‏ العواطف العابرة ‏ الى مستوى التعبير الفنى الراقى والمعقد. 


وقد اثبتت المواجهة الاخيرة لمنبر بشير وعوده مع الجمهور أنه نجح نجاحاً 


VA 


US‏ فى تحقيق هذين الحدفين برغم ان خط منير بشير على العود لم يكتسب 
شعبية واسعة بعد ... ولعل هذه النقطة هى مفترق الطرق الذى يقف عنده منير 
والذى يستحق ايداء الرأي الصريح فيه . o‏ 

حتى يصبح لون منير بشير وخطه الخاص على العود جماهيريا. وذا تأنير 
حقيقي على الذوق العام وعلى تطور الاداء الموسيقي فى بلادنا. يجب ان نخلص 
منير بشير من مأزق الارتباط بالنخبة والتوجه اليها . 

ان عقدة جعل العود الة تفرض نفسها على الغرب والشرق افادت في 
ناحية . هي تطبيق التقنية المنهجية على عزف العود . ولكنها اضرت في ناحية 
ثانية.هي المبالغة في استبعاد الفريزة الفنية الاصلية التي ارتبطت بآلة العود لمنات 
السنين والمبالغة في تسول فهم الغرب للعود . 

ومع أن منير بشير ليس بالعازف الذى ينقصه الاتصال الروحي والعلمي 
بالتراث الموسيقي العربي , والروح الحقيقية لهذا التراث . الا ان النوف هو ٤‏ ان 
ڪجيء بعد منير عازفون متأثرون باسلوبه . وعلى معرفة أقل بالتراث. فتحصل 
الح 

لقد لاحظنا ان حاولة العازف الكبير اثبات مكانة العود وقدراته التعبيرية 
الخلاقة . قد دفعته الى المبالغة فى استبعاد: القفلات القطرية . التي ليس بينها 
وبين التعبير الفني الراقي اى تناقض ( كا يعتقد البعض ) الا عند الموسيقبين 
القليلى الموهبة المحدودي ال خبال. 


فلو استمعنا الى تقاسيم aye‏ لعبد الوهاب ( مثلا ) وهو عازف عود تقليدي 
( معنى انه لا يطبق على العود اية تقنية غربية ) فاننا نجد ان التقاسيم عنده 
ot‏ بين التصميم الفكرى للحن وبين الغريزة الفنية المتوارثة والتي تعثير روح 
الة العود . 


WS‏ بلاحظ اثناء عزف منير بشير انه من شدة الحرص على فرض العود 


VW 


alls‏ تعبيرية تخاطب الفكر والوجدان. وليس الغريزة فقط. يبالغ في استعمال 
الب 

وفى رأيتا انه بين الهمس والصخب محطة ثالثة هي النبرة الطبيعية .. التي من 
غيرها بففد اهس طابعه كتنو بع له دور معان ومعنی معين 3 الاداء الفني . 

ويبدو ان شعور منير بشير انه يتوجه الى النخبة عندما يعزف . والطغيان 
الشعبي لمدرسة العزف الصاخب والفريزي على العود هما السببان اللذان 
يدفعان بعازف كبير كمنير بشير الى الوقوع في هذه المبالفات. 

منير بشير عازف ae‏ كبير جدا. حرام ان تحتكره النخبة. elas‏ ان لا 
بصبح لادائه قاعدة pale‏ ية واسعة » خاصة اذا ادركنا ان النخبة التي يتوجه 
اليها حتى الان. بعضها من الاجانب القاطنين بيننا والذين لا يحرك عزف 
العيد فيهم الا ما تحركه رؤية جمل في احد شوارع باريس . وبعضهم الاخر من 
المرب المنفصلين روحيا عن التراث الشعبي الحقيقي للموسيقى العربية. 

وهذا الجمهور لا علاقة له يمنير بشيرء ولا يكن ان يكون جمهوره الدائم . 
يجب أن سعود منير بشير مخاطبة الجمهور العريض » وعندها سيتخلص من 
OWL!‏ وسيكتشف الجمهور AST‏ فاكثر. كبا ان الجمهور سيكتشف عازفا 
LAS‏ يستطيع ان يفعل بالعود ما يشاء . وان كان حتى الان لا Jab‏ به كل ما 


nt 
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)\( هذا الصوت المتجدد الروعة 


3 النقد oe et‏ « ميس ارم“ ace oor‏ الرحيانية , 
reece‏ . فلشدة (ie A oe‏ 
النظر البهم كحفائق ثابتة مسلم بتهمتها iL‏ . فان فرص lis)‏ التجديد 
الذي يقوم به هؤلاء في عملهم الفني تصبح أقل . ويصبح المقام الأول للمتعة 
المباشرة والسر بعة التي يعطيها هذا الصوت أو ذاك لجمهور المستمعين. 


ان أضعب “مفادلة أمام obi ul‏ كبير تظل دائما الجمع بين pel‏ نفسه 
بأقصى وأعمق وأكثر حيوية في عمله gill‏ وبين ان ن يكون كل هذا تعبيرا عن 
الوجدان الجماعي لمن يتلقون فنه , أى ان يجمع بين قمة الداتية وقمة الجماعية . 

وفير وز من الفنانين القلائل الذين يسيرون سيرا واضح التقدم على هده 
الطريق العظيمة الوعرة . 

aly‏ أكثر الالحان خفة فى المسرحية الاخيرة هي أصلح الناذج على هذه 
المعادلة. ففى أغنية « اخر أيام الصيفية» التى هى استمرار لخط الألحان 


534 


السلافية - الروسية في اخر سنوات الانتاج الرحباني . تقوم فيروز بتلوين 
منعطفات اللحن الروسي الشخصية والنكهة . بلون الغناء العربي الفسيفسائي 
الزخرفي المتدفق من خلال انعطافات حيوية. 

وتبقی dad‏ صوت فيروز الذى تزيده الخبرة قدرة خلاقة. هي في ذلك 
المزيج من اللون التعبيري واللون التطريبي. ولو لاحظنا انفعال الجمهور 
بفير وز على المسرح . لوجدنا ان أعلى درجات الحرارة فى التجاوب هي حين تقوم 
فيروز بهذه اللعبة الصعبة . 

مهنا لا به مق oh LS‏ اسلو امال الامرطة المسحلة بذل الغناء 
المي يحرم صوت فير وزمن اعظم يحال للتجربة الحية لتطوير إدائها. فضلاً عن 
أنه يحرم الجمهور من أن يعيش لحظات الخلق الفني بكل ما فيها من عظمة 


ونشوة . 


(Y)‏ بين فير وز وجيل فيروز 


منذ ان كانت أم كلثوم تمثل الخط الكلاسيكي في الحناجر النسائية العربية . 
كان هناك خط نسائي غنائي آخر, يثل الغناء المتأثر - بنسب متفاوتة با مدرسة 
العصرية, التي ها ركائز قوية فى أصول الغناء العربي . ولكنها مشرعة النوافذ 
غلل :الغا امرس الأو وفيت 

فى البداية كانت أسمهان تثل هذا الخط الثنائي أعظم تثيل . 

صحيح ان ام كلثم قفزت بادائها قفزات كبرى , تجاوزت عهد اسائدتها 
( كأ بي العلا das?‏ مغلا )غير أن تجديدها كان تجديداً للمدرسة الكلاسيكية J‏ 
الغناء العربي ... 

أما بالنسبة لأسمهان , فكان التجاوز والتطور يحمل نكهة الاذن المفتوحة 
على الموسيقى العالمية وأساليب الغناء العالمية , التي تختلف عن أساليب الغناء 
العربي بأكثر من نقطة ليس أوها ولا أخرها إخراج الصوت من الصدر( في الغتاء 
العربي الكلاسيكي ) وإخراج الصوت من الرأس ١في‏ الغناء الغربي 
الكلاسيكي ) . 

على أن قيمة الخط الذي مثلته أسمهان أ ات بالأساليك الغربية جاء 
إضافة لاصوله العربية الأصلية . وليس بديلاً ذه الاصول أو اغتراباً عنها ... 


v\ 


ولو لم يكن التأثر بهذا الشكل , لما كان لحنجرة أسمهان هذا الأثر العميق في 
الادن otal‏ ولبقي اسلوها 3 الغناء انع جدران أزعة: و أسير مثقفين 
مغتربين ثقافياً . لا يتجاوز عددهم العشنرات . 


ففي الوقت الذي كانت تتألق فيه أسمهان في اداء pitas‏ رة اة 
مثل « ليت GLU‏ عينا» » كانت تبلغ الذروة Lal‏ في اداء اغنية مثل bn‏ طيور» 
مطممة بأساليب الموسيقى والغناء الكلاسيكي الغربي (ولم يكن Lee‏ 
ولا صدفة ان يكون محمد القصبجي هو ملحن الاغنيتين ) . 

بعد اسمهان وزكية مدان المتقاعدة . لم ae gh‏ لهذا الخط بعظمة 
فەروز... 
وقد ساعد فير وز على بلورة هذا الخط والاضافة المبدعة له تلازم تطورها فى 
الاداء. مع تطور المدرسة الموسيقية التي ارتبطت بها حنجرة فيروز, مدرسة 
الأخوين رحباني . 

هذه المدرسة تأثرت JS‏ الألوان الموسيقية الكنسية ٠‏ الشرقية منها والغربية, 
الأمر الذي أمن ها ذلك المزيج الفريد بين روح الشرق وروح الغرب . وان كان 
الاغتراب قد طفى عليها أحياناً كثيرة فسطحها. 

ومع ان في روز قد بدأت تظهر للناس - فى أوائل اسنات اغات 
غربية خفيغة مترجمة للعربية » فان الخط الاخرسرعان ما بدأ يظهر في أغان مثل 
ke‏ ومین دلك باهوی عبيتنا وراجعه . ١‏ 


ومنذ ان Coad‏ ملامح حنجرة فيروز في هذه البدايات ٠‏ كانت فير وز كلما 
ازدادت استغلالا لخصائص الغناء الغربي . تعمقت وتأصلت في اداء المقامات 
العربية الخالصة مثل السيكا ( سوا ربينا ) والراست (يا Blo‏ دورى (LAS‏ 
والبياتي Gb)‏ يا هوى ). وهنا نلاحظ أثر دخول فيلمون رهبي في تحضير 
الألحان لحنجرة فيروز على تعميق LEY‏ العربي الأصيل في هذه الحنجرة 


YY 


( الاغنيتان الاخيرتان من الاغنيات الثلاث التي استشهدنا بها ها لفيلمون 
وهبي ) . 

المهم ان رسوخ قدم فيروز في المقامات العربية. هو الذى أعطى تأثراتها 
الغربية قيمة حقيقية. لأن هذه التأثرات - كا بالنسبة لأسمهان - جاءت 
لتبلور وتفتح الآفاق . ولم تأت لاستبدال شخصية عربية بشخصية غربية . ولو 
لم يتأمن هذا لفيروز. لبقي غناؤها L past‏ في أوساط die‏ ولا شكل أية 
إضافة حقيقية ومثمرة للغناء العربي . 

غير أننا نضع أيدينا على قلوبنا اذا انتقلنا من فيروز الى الأصوات 
النسائية الطالعة المتأثرة بفيروز وبمدرستها الغنائية. فكل هذه الأصوات 
- سواء التي احترفت أو التي تطل علينا من زاوية الهواية - اخذت عن فيروز 
رها deal Gall)‏ وام تالخد WS Wade ll aul Ue‏ ر deeds‏ 
tale aa‏ حى ٠او pte Gd allel GA GU‏ كرغ من Ful‏ يلون 
قروو د اء براسطة ج فد الف ن ا6 ال الا خاي call‏ 
قامات العزبية xb Usage‏ راض ي ` 

ونعتقد أنه من غير التجني ولا المبالغة تحميل الاخوين رحباني هذه 
erie‏ لان عقب التفض انام الرس teem ee ar‏ اك 
من سیطره روح التركيب الخلاق بين الموسيقى العربية والموسيقى الاوروبية ( كا 
فعل عبد الوهاب وزكى ناصيف ). 

. بالضرر على أكثر من صعيد‎ gi الغ اا وت من شأنها ان‎ ade 

١‏ - ان تنحرف بكل الأصوات النسائية المتأثرة بالمدرسة الفيروزية 
والمتخرجة منها. عن المواقء الأصيلة لحنجرة فيروز. 

۲ - ان تحرم الغناء العربي من النوافذ المشرعة التي فتحتها حناجر 
أسمهان وزكية حمدان وفير وز في النساء وحنجرة عبد الوهاب فى الرجال . فيبقى 
المجال حصوراً yy‏ الخط الكلاسيكي القديم. او الخط المنسلخ عن جذوره 
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العربية لدرجة التقليد للمدرسة الغربية » وهو خط مشوه غير قادر على الحياة 
والابداع . وغير قادر على تحقيق a)‏ اضافة حقيقية لفن الغناء العربي . 

ما العلاج ؟ ربما كان العلاج الواجب فى سلوك نفس الطريق الذى 
SL.‏ حن فو ley Alay‏ يهلم Nb dee og pl call‏ 
وغير الكورس - خاصة وان لدينا اليوم معاهد تدرس الموسيقى العربية 
بموشحاتها واصوها الكلاسيكية القدية والحديثة - من محمد عثان الى سيد 
درويش الى عبد الوهاب - أما تقليد فيروز في جانب واحد من جوانب فنها 
- التطعيم بأساليب الغناء الغربي - فمسألة تسيء أول ما تسيء الى فيروز 

وحبذا لو جربت أولئك الهاويات تدريب حناجرهن على اغنية فيروزية مثل 
« سوا ربيئ[». فاذا فشلن فليقتنعن نهائياً ان ليس طن علاقة بفيروز» حتى 
علاقة التقليد .... 


vt 


زياد الرحباني 


)\( بدايات 


نقولون' أن مسرحية زياد الرحناتي (ay poll JS) Atl‏ سجلت Laat‏ 
مسرحيا ملحوظا عن مسرحيته الأولل(سهرية .) 

Ul‏ من ناحية eaten pall om Giemsa‏ فل pad‏ عه عا جى 
الآن. ولم نسمع الحان المسرحية الجديدة بعد... 

ولكن ذلك لا ينع - بالمناسبة - أن نسجل هذا الموسيقي الشاب بناء على 
الحان مسرحيته الأولى سهرية .وبانتظار سماع الحانه الجديدة ٠‏ انه لم يخيب امال 
الناس في ped‏ بالتطور الحتمي للأجيال . 


Gill‏ يقارن بين بدايات عاصي ومنصور رحباني. وبين بدايات زياد 
الرحباني . لا يكن ان يغفل التطور الواضح بين البدايتين ... 


البعض يقول انه التطور الطبيعي للأجيال . والبعض يقول ان زياد يبشر 
منذ الآن بموهبة موسيقية تفوق موهبة ابيه وعمه , والبعض يقول ان Gl‏ زياد 


لجذور الموسيقى العربية اكبر بكثير من انتاء والده وعمه . 


نحن نعتقد» ان اهم ما يبز بداية زياد عن بدايات عمه وأبيه ee‏ 


yo 


ارتباطاً بالشخصية الفنية العربية. 

ونحن لا نقول هذا الكلام [3b‏ ببعض التصريحات ذات الطابع اليسارى 
التي اطلقها زياد في الفترة الأخيرة, بل بناء على المادة اللحنية والأسلوب 
التعبيرى الواضح في بعض الحانه ... 

kes‏ كانت بدايات عاصي و بالأغاني الغربية الخفيفة, 
واقتباساً وتقليدا oli.‏ بصمات سيد درویش - Ses‏ - وفيلمون رهبي احياناً. 
تبدو واضحة في الحان زياد الرحباني المبكرة بالاضافة ms‏ الى بصمات المدرسة 
الرحبانية . 

فاذا أضفنا الى هذه البدايات النضج المبكر الذى يبدو على حديث زياد 
عن الموسيقى والفن بشكل عام والروح الفنية المرحة الساخرة التي بتمتع بها 
فان بامكاتنا الفرح بميلاد موهبة موسيقية عربية سيكون لا قيمة وشان ذات يوم . 

نتول ذلك بعيداً عن الايمان بميكانيكية العامل الوراثي . فأحمد السنباطي 
See -‏ - لا يبشر حتى الآن بالوصول الى ربع المستوى Sill‏ وصله أبوه الفنان 
الكبير. ٠‏ رياض السنباطي » وان ¿ کان أسمه قد كسب شهرة لا باس بها حتی 
الان . 


كا 


زياد الرحباني 


ae ceo (Y)‏ لعب 


عندما تحدث زياد رحباني عن مسرحيته الغنائية الأولى « سهرية » قال ان 
العملية بدأت مزاحاً ثم انتقلت الى الجدية. فبعد أن كان المقصود تقديم عمل 
هاو. يقدمه اواة على مسرح احد الأندية الثقافية . إذا بالظروف تدفع العمل 
الى معترك المسرح الغنائي في بيروت. وعلى أحد مسارحها المعروفة . 


ص ولادة مس رحيته الغنائية الثانية « Ju‏ السرور» دوا ن المزحة oly‏ 
oS‏ اد غا أكثر جدية Isls ٠‏ يفعل زياد الرحباني وماذا يقدم ؟ وهل يجوز 
ale‏ بالمقاييس التي يحاسب بها المحترفون. ما دام قد اترا اللعبة على ما 
يبدو» ووضع رجله على العتبة الأولى للاحتراف؟ 


ie زياد هو كاتبها‎ ol ويعرف‎ Oy يشاهد مسرحية « نزل السر‎ gl 
Wool يحس‎ ٠ وأحد ممثليها الرئيسيين وعنصر التحريك الأول على مسرحها‎ 
0 بالنسبة لزياد لا يعني اكثر من اللعب: كان الطفل صغيرأً يلعب بأشياء‎ 
ETE فلا كبر قليلاً ظل يلعب. ولكن تغبيرت الأدرات‎ 
... Wey 


lad,‏ بالموسيقى GY‏ أبرز عناصر المسرحية . وأنضج مواهب هذا الفنان 


يف 


الصغير. فى رأيناء وأكثرها وعدا بمستقبل له معنى . 


فحتى الآن تبدو معالم زياد الرحباني الموسيقية كبا يلي : 
- تدفق طبيعي مرتبط بالينابيع الأصلية 
- عدم وجود الصنعة والتكلف والزخرفة المتعمدة 
- الروح الساخرة الشعبية 


وهذه كلها صفات جيدة وصفات طبيعية فى كل بداية جيدة ... ولكننا إذا 
استمعنا هذه الموسيقى على المسرح . وراقبنا الحركة التمثيلية التي يفرضها على 
المسرح وعلى بقية الممثلين في أثناء اداء الألحان. واستمعنا الى التصرفات 
الصوتية الساخرة وسط الأغاني . ٠‏ ثم الى التوزيع القوي الايقاع. المعتمد على 
الأبواق فى خلفة فة وعوة Ee hast ale,‏ أن هذا SUA‏ المع انا 
هو طفل كبر وما Jb‏ يلهو. والعملية بالنسبة له هي إشراك SY‏ عدد Sf‏ من 
الجمهور في هذا اللهو. بعد ان كان يكتفي . قبل المسرح . باشراك ابناء الجيران 
ثم ابناء الحي ثم ابناء المنطقة المجاورة . 


وصفة الطفولة هذه ميزت فنائين DUS‏ مثل موزار الذي ظلت الطفولة 
والعفوية تسرى في موسيقاه حتى عندما وصل أوجه الانساني والفني . فاذا قدر 
هذه الروح الطفولية أن تبقى على طهارتها وينابيعها. ثم اقترنت مع مرور 
الزمن بالتجربة والخبرة والنضج . فان كل عناصر الفنان الكبير ستكون طوع 
يدى هذا الرحباني الصغير... ويقول الشاعر والرسام صلاح جاهين في هذا 
gall‏ أنه كلما كان عطاؤه الفني اقرب الى روح الطفولة وعفويتها وبراءتها 
وخياها اللاحدود. كلها أحس ان عمله الفني يقترب اكثر فأكثر من SSM‏ ... 


YA 


أما اذا انتقلنا الى النص المسرحي . والذى لا ندرى , اذا كان لزياد وحده. 
اله تلقن sacle‏ الؤسيسة الزحبانية ey‏ جد إن نض dos dll‏ 
يعاني من الانتقال, الامر المعاكس WE‏ لروح كتابته الموسيقية . 

فالموضوع الذي اختاره ؛ خيبة الأمل بالأساليب الثورية االوجودة ٠‏ والأمل 
بالأسلوب الثوري الذى لم ob‏ بعد . أكبر بكثير من سنه وخبرته . .. lab‏ له 
أحد ينع انعد ee‏ كان عمره . من ابداء آي ch‏ في أي شيء . ولكن بالمقايل 
لا احد يضمن عدم وقوع العمل ف السقطات الكبيرة عندما يختل التوازن بين 
حجم القدرات GUY‏ الفنية للفنان. وحجم. وعمق الموضوع الذي يتصدى 
معا يته 


ولو كنا على ثقة كاملة من أن اختيار زياد ذا الموضوع كان عفوياً مئة 
بالمثة ههان الأمر. ولقلنا أن التجربة مفيدة فى كل الأحوال . وان الفنان الحدى 
بتعلم من أخطائه » أكثر ما يتعلم من | ملاحظات النقاد Ady‏ النقاد . ولكننا بدأنا 
نشعر بأن هناك من Sle‏ أن ينضج زياداً قبل أوانه > وان يضع في رأسه 
- باكرا - فكرة أنه مثل التيار اليسارى فى المؤسسة الرحبانية ... 


ليس من شك بأن ولادة موسيقي - مسرحي - مثل ملتزم بقضايا الشعب, 
مدرك لخطورة اللعبة الفنية والمسرحية والغنائية فى حياة الشعوب , أمر عظيم يدعو 
الى السعادة . ولكن هذه الأمور الكبيرة لا تسير فى طريقها الصحيح عادة إلا 
إذا نضجت على نار هادئة . وت بالتطور الطبيعي للفنان وليس بالخطط المرسومة 
من الخارج . 


5 . هو تراكم أعماله 
الفنية سئة وراء سنة . والشجرة pbs‏ ناز dub‏ ة. ولكن لا داعي للأسمدة 
الكهاوية الحارقة mt yes‏ 


۷۹ 


محمد سلطان 


مستمع متاز 


en!‏ كل الذين استمعوا الى لحن محمد سلطان لسعاد محمد « اوعدك» أنه 
من انجح الحانه حتى OW‏ ان لم يكن انجحها. حتى انه لوحظ وجود 254% 
خاص فى هذا اللحن يفوق كثيرا المجهود الذى وضعه سلطان فی WS‏ من الحانه 
لفايزة أحمد, مع انها زوجته » ومع انها مطربة كبيرة . 

غير ان التلذذ بالاسماع الى انغام الراست الحادنة فى « اوعدك » لا يلبث ان 
يحل ale‏ عند الاستاع المتكرر للحن الجديد» احساس oh‏ معظم الجمل 
الموسيقية الواردة في اللحن مطروقة ومكررة » ان لم يكن بحرفيتها فبروحيتها على 
الاقل . حتى الان Gall‏ يستمع الى اللحن من غير اسم ملحنه لا يشك Abd‏ 
واحدة أنه من روح الحان محمود الشر يف ( يذكر بصورة خاصة بلحن الشر يف 
لسعاد محمد ايضا « يا ناسي ايامنا» ). 


وهنا يستعيد المستمع بالذاكرة كل الحان محمد سلطان التاجحة . ليكتشف 
ان سلطان يعطي الحانا ناجحة ولكنه - حتى الان على الاقل - لم law‏ اى 
gee ys as‏ اة da al a ele‏ :فا حن اا اخ 
روح الحان عبد الوهاب وبليغ gar‏ واخيرا حمود الشر يف . 


A* 


حتى الان يمكننا القول ان سلطان ( مستمع ale‏ بحسن الاصغاء الى 
الحان عصره. ويحسن استيعابها واستنباط الحان من نفس اجوائها... وليس 
ness |‏ 


A\ 


محمد عبد الوهاب 


تصر بحات فنية خطبرة 


كنت lo‏ اذهب الى عبد الوهاب لاستمع اليه عن شؤون الموسيقى العربية 
جوا glove! coum Isl)‏ عل الاب قلا رمن الا ادي Ay ll‏ 
للنشر الا ما تعيه الذاكرة . 


ولكن شعوراً La, We‏ ينتابني كلما قابلت عبد الوهاب بعد ذلك . فالاسرار 
التي يفوا عن الموسيقى والغناء رجل في وزن محمد عبد الوهاب . مد نفسه على 
تاربخ الموسيقى والغناء من اوائل القرن حتى أخره في امة تعدادها مئة وتمسون 
Ub‏ ستتحول بعد سنوات الى وثائق UG‏ تعود اليها الاجيال القادمة . 


كذلك فان عبد الوهاب هو, جماهيريا. السلطة الفنية رقم واحد في الوطن 
العربى من حيطه الى خليجه . 


من هنا فان اې تصريح فني de‏ به؛ يوازي - فنيا - pall‏ يات 
السياسية لكبار المسؤ ولين العرب ... ومن هنا . فانني التزمت مند سنوات بالنسبة 
لحمد عبد الوهاب بعادة الذهاب اليه بأسئلة مكتوبة . والعودة منه باجوبة WSS‏ 
مكتوبة ايضا 


0م 


- كيف ترى خط تطور الاغنية العربية بعد عبد الوهاب وجيل عبد 
الوهاب ؟ 

© الاغنية dy all‏ متزداد قصرا مع الايام « وستختفي القفلات المطربة 
التي يصرخ لما | لمستمع wal‏ والتي اسميها انا «النهايات السعيدة » للجمل 

- هناك ملاحظة ان في تاريخك الموسيقى خطين : خط الموسيقى النابعة من 
الفكر والتأمل . وخط الموسيقى النابعة رأسا من الغريزة الفنية والعاطفية. فهل 
توافق على هذه الملاحظة . وكيف تقسم تاريخك الفني بين هذين الخطين ؟ 

© صحيح . فبعض الالحان تكتمل في GN‏ وخيالي قبل ان المس 
العود . وبعضها بحضرنى وانا اداعب العود . غير انى اذا اردت ان افسم تاريخي 

ر : : 

الفنى . فاني اضع على رأس كل مرحلة من مراحله اسم اغنية كانت Ledge‏ 
لتلك المرحلة . فاقرل مثلا أن عندى عصر « في pul‏ لما خلي » وعصر « يا جارة 
الوادى » وعصر « الجندول» وعصر « القمح » ( او الاغنية السيؤائية القصيرة ) 
وعصر « ايظن » ( الاغنية التعييرية ). 

- هل تعتقد ان الموسيقى غير المغناة . يمكن Ub‏ ان تتطور عند امة مثلنا 

© الحقيقة ان الموسيقى الخالصة Gla‏ عندنا تحتل نفس الموقع الذى 
يحتله الغناء فبالاضافة الى معزوفاتي الكثيرة* . فانك لو اخذت الحاني لام 
كلثوم . لرايت ان مساحة الموسيقى الخالصة فيها توازى مساحة الغناء . 

ومع ان الناس عندنا لم يتعودوا الموسيقى الخالصة بعد. بدليل انه لاا توجد 
قطعة موسيقية يكن أن تنال من الشهرة ما تناله اغنية . الا ان الموسيقى الخالصة 
ستصبح عادة at a‏ عند الناس. 

- هل تعتقد ان لون ام كلثوم hall‏ قد ذهب وقته وانه سيختفي بعد 


A٦ 


اعتزاها ؟ ام ان هناك بوادر خالفة لهذا sole VI‏ 

© اعتقد انه اذا قدر الله لام كلثوم ان تعتزل الغناء ( وهذا ما لا اتمناه ) 
تفن لمكن :جد لازنا ان سير من elas‏ 

- عودتنا في الفترة الأخيرة ان تنشر الحانك الكبيرة عبر حنجرة ام كلثوم , 
ali‏ حناجر ستختار لألحانك الكبيرة » اذا صحت انباء اعتزال ام كلثوم ؟ 

© لا صوت سيعوضنا عن صوت ام كلثوم. اما الحاني فسأقدمها 
للمطربات الموجودات . 

- ولكن هل يمكن ان عجرب تلحين اغنية كلثومبة لاية مطربة غير ام كلثوم ؟ 

© الالحان الكلثومية وجدت للحنجرة الكلثومية. لذلك قلت أن هذا 
اللون من الصعب له ان يستمر بعد ام كلثوم . واذا اردت مزيدا من التفاصيل 


يمكنني أن اقول : 


المطربات والمطربين على اداء القفلة , التي تعتبر اصعب امتحان للصوت ؛ والتي 
gs‏ الى شجاعة واحساس عميق وصوت سليم مدرب وقوى , وهذه المزايا من 
الصعب ان تجتمع كلها في حنجرة واحدة بعد ام كلثوم . 

- هل تعتقد ان ظاهرة محمد عبد الوهاب كموسيقي اول ومطرب اول في 
نفس الوقت يكن ان تتكرر؟ 

- عندما بدأت ملكاتك الفنية تنمو وتتطور. هل كنت تحس انك اولا وقبل 
كل شيء مطرب ام موسيقي ؟ 


ee 5‏ نقاد ومو رخو ومتذوقو الفن العربي انك رفعت الاداء الغناني 


AY 


العربي الى مستوى راق بالنسبة لمخارج الالفاظ وحركة التنفس في اثناء الغناء , 
وغير ذلك . فكيف تفسر عودة مستوى الاداء الغنائي العربي الى التراجع . برغم 
انجازاتك واثرك الكبير في هذا المجال؟ 
© في رأبي ان الميكروفون هو السبب في هذا التراجع . لان الميكروفون 

نهل كرا عملة رل الصضوت عى اسم اماب الراقيي الناقضة 
يتحولون الى مطربين . ke‏ كان عصر « اللاميكروفون» لا يسمح بالتحول الى 
مطرب . الا للانسان الذى اكتملت عنده مواهب الغناء وشر وطه . 

- البعض يلاحظ انك اكثر ما تكون استغراقا في الطرب عندما تلحن على 
مقام البياتي ( يا جارة الوادى. يا ناعبا. ردت الروح » كل دا كان ليه IE‏ 
هان الود ) وانك تتناول نغمة الصبا الحزينة جدا بشكل مفتوح . يجعل المستمع 
بحس ان الصبا عند عبد الوهاب شيء ( مقطع « انت يا جنة حبى » فى اغنية 
اغدا القاك ( والصبا عند ركريا احمد ( هو صحيح اوی غلاب ) شيء اخر. 

© بالنسبة لمقام البياتي صحيح انه بغرقني في الطرب اكثر من غيره 

رهذا لانه اساس كل النغمات الشرقية التي نغني بها. كا ان له ارتباطا بالذكر 
والغناء الديني . وهو ما لا نقدر على ان نقاوع اثره العميق فينا. حتى المشابخ 
عندما يقرأون القران . فانهم يبدأون بنغمة البياتي . ويقفلون بها. 

اما بالنسبة لنغمة الصبا. فصحيح ان U‏ عندى طابعا مميزا. وذلك لان كل 
ملحن يطبع هذه النغمة بطابعه الخاص ممزاجه الخاص . 

- الملاحظ ان نغمة الصبا قليلة التناول عند جميع الملحنين العرب . مع انها 
اساس النبرة الحزينة في ترائنا الشعبي . 


e‏ السبب هو انها نغمة ضيقة جدا ولا تكتفي بذاتها, فانا مثلا لا يكن 
ان الحن اغنية كاملة بنغمة الصبا. كا لا يكن ان ابدأ بها اغنية. بل استعملها 


AA 


wail LL als 


- ما هي الاخبار الحقيقية do pel‏ « نجنون ليلى»؟ هل انتهيت من 
تلحينها . وهل سنستمع اليها في وفت قريب .وهل ستغنيها بصوتك ؟ 

© الاخبار الحقيقية هي انني فرغت فعلا من تلحين ثلاثة ارباع 
المسرحية. اما الربع الاخير فمرتبط عندى بالاسراع فى الخطوات التنفيدية 
لتقديم العمل على المسرح . ويبدو ان الدولة جادة في هذا السبيل . 


اما بالنسبة للاصوات . فان اختيارى النهاني لم يتم بعد . واذا تم التسجيل 
داخل استوديو فساغني دور قيس بصوتي . اما اذا كان الفناء Le‏ على خشبة 
‘cll‏ فساسند مهمة دور قيس لصوت غيري. 
تسمى « دراسات » بقدمون 3 كل قطعة منها دراسة لمفتاح موسيقى معان ٠‏ فلادا 
لا تقوم بتلحين وعزف دراسات على الة العود للمقامات العرسة المشهورة على 
الاقل . مثل الرصد والبياتي والسيكا والنهوند الخ .... 

© هذه فكرة ممتازة لم تخطر على Sl‏ واعتقد انها جدية وتستحق 
الاهتام . وقد ابادر الى عمل كهذا في وقت قريب. 

* معزوفات عبد الوهاب تصل الى الخمسين. او تنجاوز هذا الرهم بفليل . بالاضافة الى المدد 
الكبير من المقدمات الطويلة للاغاني . 


A۹ 


القومية العربية ف الموسيقى(* 


بعد سنوات من الاسهاع الى اسطوانات « فرقة الموسيقى العربية » . dary‏ 
حضور حفلتين من الحفلات الثلاث التي قدمتها في بعلبك . بقيادة الموسيقار 
المصري عبد الحليم نويرة . ختاماً لهرجانات بعلبك بعلبك . توجهت الى مقابلة الاستاذ 
نويرة , bl,‏ اتوقع أن أواجه loam Lies We‏ يعمل alin‏ قبل قلبه وأذنه , 
اذا بي اراح I‏ لات a es ae as‏ 
all oe‏ تومي واضح . أما سلاحه فهو عصا القيادة التي ملها منذ أمر جمال 
عبد الناصر. من بين انقاض النكسة, فى خريف ١477‏ , بتأسيس تلك القلعة 
الموسيقية التي اسمها « فرقة الموسيقى العربية» وكان هذا اللقاء : 

+ قبل ان تخرض ف op pall‏ ثمة التباس لا بد من إزالته علصا pd‏ 
تقدمون للجمهور العربي موشحات وأدوارا وطقاطيق ومعزوفات تم تأليفها Jd‏ 
عصر طبع بالتأثيرات التركية. فها هي بالتحديد الملامح التركية في الموسيقى 
العر بية وكيف تم التخلص من هذه « الملامح» ؟ . 

© ليس ثمة ملامح تركية في الموسيقى العربية القدية أو الحديثة . انك تجد 
في كلام الاغنيات والموشحات القديمة كلمات مثل «امان ويا لللى وجانم 


* لم أجر هذه المقابلة شخصيا. ولكني وضعت أسئلتها . 


4. 


رعمرم ». وهي OUS‏ تركية بالتأكيد كانت تدس دسا فى الموشحات. إرضاء 
الائ اوها حب الف > حتى يحظى الملحن بأجزل العطاء . أما الألحان iiss‏ 
عربية th‏ في المائة . وللانصاف فان العرب أخذوا عن الأتراك غير تلك 
الكلات . فقد استعملوا أشكالا موسيقية تركية مثل البشرف والسماعي واللونفا . 
لكنهم أخذوا الميكل فقط. أي الشكل التكويني للمقطوعات هذه , والبسوها 
GU‏ عربية صرفة. ولي امكاني التأكيد على أن هذا هو كل ما أخذه العرب 
عن الأتراك . فقد كان الملحنون العرب يضفون على الأشكال المستعارة روحا 
عربياً ble bse Le‏ عن المؤلف التركي الأصيل . 


pea e e 
اغا‎ Jee الس‎ 


© كلا. الاصطلاح يعني I‏ ن الملحن مجحهول. أما العصر فهو معروف. 
رة اعسات Ieee‏ دون معرفة اسم الملحن فى بعض المصور. فاذا دققنا 
النظر في بعض الموشحات نجد من خلال تحليل الحان هذه الموشحات ان رجال 
الدين كانوا يشتركون في تلحينها . ويتسترون على اسانهم خشية فقدان الوقار. 
ففي بعض العصور الماضية لم تكن لصاحب اللحن قيمة اجتاعية . نظرأ الى أن 
الوسائل العصرية لنشر اللحن كانت معدومة. وكان أسلوب النشر الوحيد 
للألحان. هو « حالس الانس» وندوات الطرب. وهذه كانت سيئة السمعة في 
ما مضى . وكان المهم لدى الشعب ان يتغنى باللحن الجميل ويكرم المغني الذى 
يحمل اليه هذا اللحن . بغض النظر عن الملحن . وكان الملحن في عصور مضت 
ا عيرلا lh gas‏ "المج toy oe‏ ارال الريك RE ey‏ 
رجال الدين ). كانوا يبقون ف الظلال : ونشر الحائهم لم يكن يدر عليهم شيا 
من المال. هذه الأسباب فاتنا قلا نعرف عن الملحنين القدامى . واذا كنا نعرف 
مثلا ان موشح Un‏ بدا يتثنى » هو من تلحين الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب 


۹۱ 


( الذى ولد سنة WAT‏ وعاش We‏ عاماً . أي أنه ولد في أواخر القرن الثامن 
عثر ومات سنة ٠۹١١‏ ) فذلك لأن بعض أساتذتنا pole‏ وا هذا الفنان العظيم 
الذي كان له الفضل الأول 3 بلورة goa‏ «الدور». وهو أغنية السهرة 
الرئيسية فيا مضى .اما مثلما كان لامانويل باخ ( ابن يوهان سباستيان باخ 
ASI‏ ( الدور الأول في وضع اس تركيب السوناتة . Was‏ كان ن مکنا لنا أن 
نعرف انتاج أبو خليل القباني وكامل الخلعي رهما أقرب الينا نسبيا في الزمان, 
بالمقارنة مع معظم الملحنين القدامى . الذين كانوا يلحنون فلا يعرف الملحن . 


- كثير من المهتمين بالموسيقى لا يعرفون بالتحديد ما هو دور الاندلس في 
الموسيقى de pil‏ المعاصرة Isls.‏ تبفى لنا ا من التراث الأندلسي ٠‏ وما مدى 
st‏ الموشحات all‏ بالموشحات الاندلسية ؟؟ . 


© عرب الأندلس هم الذين ابتكروا الموشحة, وقد تستغرب أن عرب 
الاندلس لم يكونوا يلحنون الموشحات بالاسلوب المتبع الآن. ولا تتصور أبدا أن 
الموسيقى التي نغنيها اليوم لها أبة صلة بعرب الاندلس القدامى . الصلة الوحيدة 
الباقية الى اليوم هي ما يرددونه فى بلاد المغرب العربي من « النوبة ». وهذا شكل 
موسيقي نقله « التروبادور» مرتزقة الموسيقى في أوروبا القرون الوسطى. من 
الاندلس الى البلدان الاوروبية المختلفة . لقد كان هؤلاء « الترويادور» جوبون 
أرجاء أوروبا ويصلون الى الأندلس فيستمعون الى الأغاني العربية ويحفظونها . 
ثم يؤلفون ا كلمات لاتينية » ويرتزقون بها لدى رحيلهم الى البلدان الاخرى . 
رهذه الألحان الأندلسية لم تنتشر كثيرا في أوروبا ولكن فلسفتها كانت العنصر 
الأول النى أفاد الاوروببين فى وضع السويت (المتتابعات ) السمفونية. أما 
نحن فلم يصل الينا من الألحان الاندلسية كبا قلت لك الا شكل «النوبة». 
- الموشحات التي تروج وتغنى في المغرب العربي . ما علاقتها بالموشحات 

التي نعرفها نحن في Grill‏ » هل يعتبر أصلها واحداً؟ 


۹۲ 


© في بلاد المغرب العربي . كما في كل th‏ عربي ٠‏ تراث عربي ينتمي الى 
عائلة واحدة كبيرة هى المنهل الذى peu‏ منه . Why‏ أن 57 تردده الحناجر 
في بلد عربي ‏ يتصف بأجزائه الأربعة ( البدنيتين والخانة والقفلة ) فانه من تراث 
الات و ا . أما اذا ظهر تركيب مختلف ab.‏ يكون تركيباً قطرياً محليا 
is‏ الى أحد الأقاليم العربية دون ان ينتمي الى one‏ بالضر ورة . 


- على هذاء هل يكن القول ان by‏ ما سيأتي تبدأون فيه pea‏ بالتراث 
العربي القطرى خارج مصر مثل سوريا والمغرب وغيره) ؟ 

© نحن فى بداية طريقنا. والطريق أمامنا مليء بالالاف من المقطوعات . 
ولا يمكن في فترة و Lape‏ ست سنوات ونصف السنة. ان تتمتع 
بطاقة bin‏ واداء واتقان آلاف المقطوعات. 


نحن الى الان نغني ونؤدى حوالى ۲٠١‏ قطعة ALE‏ وموسيقية . واعتقد ان 
هذا الرقم يعتبر معجزة بالنسية لفرقة هدا عمرها. ان رسالتنا هي اننا فنانون 
عرب . وعملنا أن نغني التراث القومي والقطرى . ونحن نبدأ من مصر. مركز 
الدائرة , ولكن الدائرة ستتسع Lut‏ فشيئاً مقدار الطاقات والامكانات. 

- المطلوب لا توسيع الدائرة جغرافيا فقط. بل زمنيا أيضا. أى ان المستمع 
العربي بطالب بتقديم زكريا احمد ورياض السنباطي وحمد القصبجي وحمد 
عبد الوهاب . بعد ان أصبح قسم كبير من انتاجهم ينتمي الى التراث العربي 
ll‏ تهتمون 4 Jad le‏ تنوون تونيم الذائرة ال Lad‏ 


© حتی الآن غنينا لزكريا والقصبجي والسنباطي . . ونحن الان متفرغون 

٠ bE‏ وف امكاننا المبادرة مقطوعات لمحمد At‏ الوهاب تنا دلك ae‏ بعد 
هده المرحلة . وقد کلف المساعدين الفنين تحضر فاصل من مقام » الحجحاز 
كاركورد» كله من الحان عبد الوهاب. وسيقاجاً الجمهور العربي 
Sits‏ ا سحي اول مركا ل tite‏ سو مزالا الموال الدى هو 


ay 


si‏ أنواع الغناء العربي التصاقاً gall)‏ المنفرد. ستغنيه المجموعة . وهو موال, 
« اللى انكتب عالجبين» لعبد الوهاب . 

- اذا حاولنا ان نقترب ST‏ من زمننا الحاضر. هل ستقدم فرقتكم يوما ما 
مؤلفات حديثة توضع لفرقتكم خصيصا. وفق مفهومها وشخصيتها الفنية ؟ 

© سيأتي يوم نقدم فيه مؤلفات حديئة . لكن لاتفاصيل حتى الآن . 

- لنتقدم من الزمن مزيداء في حاولة رؤية المستقبل. أنتم شققتم GA‏ 
جديدا فى تطوير الموسيقى العربية . فما هي المرحلة التالية في مسيرة هذا التطوير؟ 

© فى المرحلة التالية سننتقي الجميل من التراث الجديد للملحنين 
poll‏ بن وتخرجة إخراجا Lae‏ فمهمة Biv‏ الموشيقئ POM ake All‏ 
أن تسعى الى إبراز الجميل من GU‏ الغنائية والموسيقية سواء الحديثة أو 
القدية . ومرحلة الحديث لم تأت بعد . ونحن نشعر أننا لم نعط القديم حقه بعد. 
وعلينا ان نقدم المزيد منه. وتقديم التراث الحديث ات لا حالة . وانا لا افرق 
بين قديم وحديث , لأن الاثنين يمثلان فكرا عربيا عزيزا على قلوبنا. 

- لم أقصد السؤال عن الجزء JW‏ فى مخطط الفرقة. بل عن المرحلة 
التاريخية التالية في تطوير الموسيقى العربية. أعني هل سيدخل تعدد GUY‏ 
( البوليفوني ) مثلا الى الموسيقى العربية في المستقبل بعد ان شهدناكم تؤدون 
الغناء الفردى بأضوات عديدة ؟ 


- هذه مسألة يبت فيها من يأتون بعدنا. 
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سيد مكاوى 


الأرض بتتكلم عربي 


مسيرة غريبة هي التي مر بها سيد مكاوى, الملحن المصرى الكبير الذى 
يبلغ الخمسين بعد سنة. فمع أن كل الملحنين pall‏ بين كانوا يملأون الوطن 
العربي شهره Bn te‏ واخدة من ديوع متهم فق مغر AB‏ جم سين مكارى 
( قبل يا مسهرني ) بين ان يكون ملحنا عريض الشعبية في طول pas‏ وعرضها. 
وأن يكون في الوفت نفسه شبه مجهول في الأقطار العربية الأخرى خارج yim‏ 

he solves‏ شعي sae See‏ الفنية. فرغم غياب زكريا احمد 
المفاجىء بعد عودته عن صمته الطويل * ر أن ام كلثوم تعتبر سيد مكاوى 
ye)‏ حق ) امتداداً لزكريا carl‏ ورغم ان لون زكريا احمد كان من أعظم 
الألوان التي غنتها ام كلثوم . فقد ارتبطت ام كلثوم . ملحن شاب اخرهو بليغ 
حمدى . وظلت تؤجل لقاءها بسيد مكاوى حتى كادت أن ترحل قبل ان يلحن 
UL‏ فلم تمع Ue‏ من bn oly LEI WSU‏ هو واه الى اطلقت 


alee a الذي ان أول الالحان واخرها‎ ٠ الخمسينات‎ Oa er ان‎ Lu 
. pels التعاون الجديد بين زكريا امد وام‎ 


680 


شهرته خارج حدود par‏ ثم وضع LL‏ ثانياً « أوقاتي بتحلو معاك». رحلت ام 
كلثوم قبل أن eas‏ فظهر للناس بصوت وردة. 

شىء غریب ثالث في مسيرة سيد مكاري هو انه من القلائل بل النوادر من 
الملحتين الذين يعطون فنهم كل وقتهم . ويرفضون ان يعطوا العلاقات العامة مع 
الصحافيين ورجال الاعلام أي جزء من وقتهم , على أساس أن الفن الجيد لا بد 

من أن يذيع وينتشر ويقفز في النهاية فوق كل حواجز العلاقات العامة ... وهذا 
ا يحصل ناما يع أغال ب بكري الذي نا زالت ت ال و 
نسبياً لمعاصر يه برغم دخول اسمه اخيراً دائرة الشهرة المعقولة في كل الأقطاز 
العربية . 

فمن هو فعلاً سيد مكاوى الذى VIS,‏ يعرف عنه إلا انه ملحن Ln‏ 
مسهرني »10 

ولد سيد GIS‏ فى أحد اكثر أحياء القاهرة شعبية ( حي عابدين ) في شهر 
لماك بريل - dee‏ 194173 ويقول الشيخ سيد عن حي عابدين ان كل ما 
في هذا المي بغني : الناس والبائعون . وكان أول ما تعلمه سيد مكاوى هو القران 
كلاماً Nes‏ ثم م دخل الاذاعة كمطرب ليغني التراث. وكان قد درس على 
معاصريه كل التراث الغنائي المصرى من عبده الحامولى الى محمد عبد 
الوهاب . وذلك عند احد كبار هواة الفن ( محمود رأفت ) وهو عازف قانون شهير 
في ذلك الوقت , وكانت مكتبته الموسيقية تضم خمسة الاف اسطوانة, بينها النوع 
الأول من الأسطوانات التي كانت على شكل اسطواني ( من هنا اشتق 
٠ ee’‏ 

في هذه المكتبة حفظ سيد مكاوي كل انتاج الحامولي tasty‏ عثهان وتحمد 
سالم العجوز وأبو العلا محمد arly‏ حسنين وأحمد فريد. ومن المطربين سيد 
صفتي ويوسف المنيلاوى وعبد st!‏ حلمي وحمد سليم وسليان yl‏ داد وزكى 
مراد » وكذلك الحان كامل الخلمي tase‏ الحريري وداود حسني. كا حفظ 


ay 


المولد وقراءته للمشايخ اسماعيل سكر Gey‏ حمود وابراهيم الفران. وموشحاتهم 
الديئية . 

ay‏ سنة Joo ۱۹٤١‏ الاذاعة ليسجل التراث بعد ان كان قد (Wa‏ ذاكرته 
Ss‏ أعبال هؤلاء الأسلاف . وني الاذاعة تعرف بالشيخ زكريا أحمد. فركن اليه 
Lb‏ الاستشارة وقال له : لقد تعرفت الى كل هزلاء الأسلاف . والآن أريد أن 
أبدأ طريقي فمن أين أبدأ؟ 

Ley‏ رد عليه LS‏ احمد : عليك بسيد درويش. أغرف من بحره وانطلق 
من عنده . 

الخط الأول في انتاج سيد مكاوي تركز على التواشيح الدينية التي لحن منها 
خمسمئة قطعة غناها جميع مطربي ومطربات مصر. قبل أن يدخل عالم الأغنية 
العاطفية والوطنية . 

ومن Shel‏ الأولى في هذا المجال : حكايتنا احنا الاثنين لليلى cate‏ وغيرك 
انت ما ليش ob ed‏ ولو بتحبني لنجاة الصغيرة , وأنا هنا يا ابن الحلال 
لصباح . واسأل علي مرة لمحمد عبد المطلب, ومبروك عليك يا معجباني يا غالىي 
لشريفة فاضل - وهي من أشهر أغانيها حتى الآن - 

وفي هذا الوقت كان سيد مكاوى قد تعرف بوهبة شعرية جديدة ١‏ متفجرة ٠.‏ 
تعتبر امتدادا لشعر بيرم التونسي الكبير, وهو الشاعر والرسام صلاح جاهين . 
فدخلا 2 عالم الأعبال المسرحية بين gle Coe‏ عادى ae cs‏ 
( ارجواز ) وكانت أول وأشهر Wei‏ في هذا المجال « الليلة الكبيرة » التي تتمتع 
فى مصر بشهرة ة كبيرة جداً. مع كونها بجهولة خارج حدود مصر. - ثم بدا ae‏ 
الأغاني لبعض المسرحيات وكان أوها مسرحية « الصفقة» لتوفيق الحكيم . 

ومن بدايات سيد مكاوى الشهيرة كذلك لحن احد اشهر اناشيد المعركة 
سنة 1١9465‏ 0000 حنحارب» ( شعر صلاح جاهین ) . 

ويبدو أن رحلة سيد مكاوي المسرحية قد جعلت افاق الأغنية العاطفية 
الفرؤية saab tad as‏ فانطلى يبحت ركو قدعوالم اكثر aby‏ تاعا 


۹۷ 


وعمقاً. فكان أول من لحن مقدمات البرامج الاذاعية . ورباعيات صلاح جاهين 
Lely JS)‏ بموضوع منفصل ) . كما لحن حلقات « المسحراتي » وهو لون شعبي 
متفرد خاص بشهر رمضان . 

وكان سيد مكاوى فى كل هذا التجديد يستمع الى الناس , الى كل فئات 
الناس كيف تتكلم وتتحاور, ثم يقلد كلامها وحوارها تلحيناً. حتى أصبح 
المحتكر لالحان مسرحيات العرائس ( لحن منها ٠۷‏ مسرحية . من أشهرها الليلة 
الكيرة ادات tall‏ 


ومع أن سيد مكاوي قد ربى أذنيه على Shel‏ اسلافه وعلى the‏ الفئات 
الشعبية التي عاصرها ٠‏ فقد فتح أذنيه للموسيقى العالمية واستمع الى الكثير من 
نماذجها الكبيرة . وله في ذلك ري مهم » فهو يقول ان عالمية بيتهوفن تكمن في 
انه كان Lhe Lil by‏ مخلصا لمحليته (pay‏ عنها اصدق تعبير, ٠‏ وفى aly‏ ان 
الفن العالمي الممتاز يجب أن يكون فى الأساس uly hie Le ty‏ مسألة 
الانتشار خارج gall‏ فهذه مسألة تخضع لتطور الظروف , ولا داعي لاستعجال 
الأمور وافتعاها. وأما مشكلة الآلات بين الموسيقى الغربية والعربية فهى 
الأخرى مشكلة زائلة. في val,‏ فالآلة يكن ان تكون غربية وتنطق الحاناً عربية 
خاصة اذا طوعت صنتاعياً. 


والمصر يون الذين أحبوا سيد مكاوي كثيراً كملحن . أحبوه بعد عام 19717 
كمغن Lal‏ فمنذ ان بدأت تقام الحقلات المسرحية ss‏ للقوات المسلحة 
واعادة بنائهاء خرج سيد مكاوى بعوده الى خشبة المسرح » وراح يغني أناشيده 
بنفسه . فاذا بأحدها « الأرض بتتكلم عر بي » يصبح على لسان كل مصر ی 
pay‏ 4 ويضارع في ذيوعه على لسان الفئات الشعبية نشيد « بلادي بلادى» 
المشهور لسيد درويش . 

والذي يحس النكهة الشعبية الطاغية في الحان سيد مكاوى لا يعجب حين 
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بعرف أن هذا الملحن المتدفق يصوغ الحانه بعد أن يحمل عوده ويخرج من بيته 
Sud‏ بين الناس في الأحياء الشعبية والمقاهي والأرصفة . حيث يضع الحانه 
ربعود الى ببته ليصوغها في شكلها النهائي 


ومع أن أم كلثوم تأخرت كثيرا في التعاون مع ملحن من هذا الطراز الفريد . 
تقد ode‏ قبل St ol Whey‏ كرا Lele‏ وكا ا sph pad, Sane‏ 
التعاون معه . فعمدت فى الحفلة الثانية لأغنية « يا مسهرني » الى اصطحابه معها 
فوق خشبة المسرح . حيث قدمته 'للجمهور في أول لفتة من نوعها تقوم بها ام 
كلثوم تجاه احد ملحنيها. ومع ذلك يظل هذا الملحن الفريد في لونه وحساسيته 
شخصيته الشعبية الطاغية وتدفقه النغمي الغريب. بظل احد اكثر الفنانين 
ارين ارت راطا : 


يقول لك : وقتي لفني . وليس للعلاقات العامة ... 
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فيلمون وهبي 


الأب الشرعي للأغنية اللبنانية 


]و كا متسيس Le‏ يقولونه من أن الفنان هو آخر من يحسن الكلام عن 
فنه . فان آخر Ap‏ الفنانين هو فيلمون وهبي ... انه أشبه بنبع الماه المتدفق, لا 
يعرف شيئاً في Gall‏ غير التدفق . were‏ ولاذا يتدفق » فذلك آخر ما aca‏ 
هو.. وان کان يعني غيره من غير شك . 

يقول الموسيقي اللبناني المعروف زكي ناصيف عن الأغنية اللبنانية أنها 
ميج من بعض الألوان الفولكلورية ( شر وقي وعتابا وميجانا ) وألوان الزخارف 
الغتائية وقفلات الطرب المصرية.. هذا المزيج هو خلاصة الفن الغنائي الذى 
يعطيه فيلمون وهبي .. وليس هذا WZ‏ فقبل فيلمون وهبي ورفاقه من الرعيل 
الأول. كان a‏ في لبنان يرا بألوان فولكلورية محديدة . 


ولكن أين امتص وجدان فيلمون وهبي هذا المزيج من الألوان الفولكلورية 
السورية - العراقية - اللبنانية - ااه - والوان الطرب المصرى الممتزج 
اصلاً بالموشحات والتجويد القراني 

لم يكن Le‏ ان تكون TT‏ العربي ) هي تلك 
الأرض . 


THe,‏ فيلمون وهبي بفلسطين علاقة وجدانية وجغرافية قديمة.. ريما 
Gas‏ البعغض لأول مرة عندما أطل فيلمون عل ASS‏ القلفزيرن مسا 
الخامس من حزيران ( يونيه ) سنة VAW‏ يغني لتحرير فلسطين والدموع ME‏ 
GS aus‏ صوته , اهزوجة شعبية حماسية من كلانه والحانه : 
يا رفقاتي الصيادين 
بدل جفوتتكن CBI‏ 
ولاقوني على الجبهة 
بدنا نرجع فلسطين 
غير أن هذه الأهزوجة التي لم يكتب ها أن تذاع اكثر من مرة ( بعد ظروف 
النكسة ) لم تكن إلا Law‏ عن ماض فلسطيني طويل لفيلمون وهبي ... 
ففي ey OLS aly!‏ كانت فلسطين تشتعل بنار الثورة الشعبية 
لتلاحقة على الانتداب الاتكليزى كان فيلمون يلحن للمغني الفلسطيني نوج 
ابراهيم اغنية وطنية يخاطب بها الاحتلال الانكليزى : 
يا حضرة المستر دل 
لا تظن الأمة بتخل 
لكن انت سايرها 
يکن عن يدك بتحل 
کا لحن وغنى نشيدا وطنياً مطلعه : 
يا شباب البلاد يا أسود الزمن 
اسرعوا للجهاد قد دعانا الوطن 
يومها كان فيلمون وهبي يحمل عوده ويغني على بعض مسارح فلسطين 
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أغاني عبد الوهاب القدية والمواويل اليغدادية . 
ثم انضم فيلمون وفبي الى قافلة الفنانين اللبنانيين الذين انتقلوا الى 
فلسطين للعمل فى إذاعة الشرق الأدنى . التي كان مقرها في يافا ... 


کان مع فيلمون يومها ايليا بيضا. ploy‏ الصفح . وعازف البزق الكبير 
محمد عبد الكريم » وغرام شيبا. وكان صبرى الشر يف ( الذى عرفته بير وت 
جيداً بعد عام )١448‏ مديراً للانتاج الموسيقي والغنائي في المحطة ... ويقول 
فيلمون انه كان لصبری الشريف الفضل الأول عليه ... 


رواد الأغنية اللبنانية 

الملامح الأولى للأغنية اللبنانية التي نعرفها اليوم. والتي أخذت مكانها 
بشكل بارز بين مختلف الأغنيات العربية ذات الشخصية المميزة. بدأت مع 
حمسة : Oks‏ رهبي . Vyas‏ المبه , سامي الصيداوى . عمر الزعني ts‏ 
اللبابيدى (ملحن اغنية فريد الأطرش الشهيرة « يا ريتني nb‏ لاطير حواليك » ) 
سادس غير مشهور اسمه يوسف فاضل ... 

غير أن عمر الزعني تخصص في الأغنية الانتقادية» وكانت القيمة 
الأساسية في انتاجه للكلات وليس للالحان. أما نقولا المنه ويحبى اللبابيدى 
LIS‏ قليلي الانتاج ... لم يشتهر للمنه سوى لحنين : يا هويدلك ( غنتها صباح ) 

وهكذا .كان فيلمون وهبي مع سامي الصيداوى .“هو الوحيد من ابناء 

اول اغنياته في يافا :1914١‏ 


يا حياتي وقلبي وروحي اعطف علي وداوى جروحي 
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وهي من OLS‏ سامي الملاح . وثاني اغنياته كتبها حمد على فتوح ومطلعها 

على مهلك يا مسافر على أهلك 

واذا كانت هاتان الأغنيتان غير مشهورتين. فقد بدأت الحاته تشتهر في 
الأربعينات . أى في نفس الفترة ة التي كانت دارجة فيها اغاني سهام رفقي ( من 
لحان عبد الغني الشسيخ ) . 

وكانت حنان أول حنجرة تعامل معها فيلمون وهبي فأعطاها : 

« ليه تسرق قلبي وترميه » و« حملتني فوق الألم الم البعاد» ثم « بابا قلبي » 
ثم غنت له نجاح سلام. « عنار قلبي ناطر المكتوب» . 

a 3‏ الخمسينات كانت الأغنية اللبنانية قد بدات مر وشت 
الأغنية E‏ ( اذا صح ا oe‏ تظهر ere ” jes‏ 
رحباني » زكي ناصيف , عفيف رضوان وتوفيق الباشا. 


غير أن فيلمون وهبي واصل خط سيره كما بدأه. بنفس الأسلوب ونفس 
الطابع , اثر فى غيره ولم يتاثر باحد... 


في الخمسينات ارتبطت الحان فيلمون بصوت صباح بشكل رئيسي . على أنه 
احتكر حنجرتها ( بالنسبة للالحان اللبنانية ) ويعتز فيلمون وهبي من هذه المرحلة 
بالأغنية المشسهورة «دخل عيونك حاكينا» . 

وبعد تعامل قصير وطريف مع وديع الصافى ( بترحلك مشوار وحلوة وكذابة ) 
انتقل فيلمون وهبي الى ما يشبه العادة الموسمية باعطاء لحن لفير وز كل سنة ... 
حتى بلغت هذه الأغاني ١8‏ أغنية . كلها من أشهر أغاني فير وز؛ والشيء 
الوحيد الذى يزعج فيلمون وهبي فى هذه المسألة هو أن الكثير ين يعتقدون ok‏ 
هذه الأغنيات المشهورة والمحبوبة هي من ألحان الأخوين رحباني مثل معظم 
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أغاني فير وز. 
كيف يلحن لفيروز؟ 
نقلنا لفيلمون وهبي ملاحظة الناس لوجود مجهود خاص في الحانه 
لور cle‏ بالنفي . وقال انه يلحن كل أغانيه بطريقة واحدة وبسهولة 


فائقة ... 

بعض الملحنين يلحنون بفكرهم « وبعضهم يضعه كلام الأغنية في جو معين 
وك د لقو نا درن وري E cede‏ 

يبدوأن نغمة الشعر هي التي تحرك أحاسيس فيلمون وهبي بغض النظر عن 
معنى الكلام . 


قال فيلمون : فور قراءتي الكلام gal‏ اللعن Leh‏ يأتيني اللحن وأنا 
اقرأ الكلام للمرة الأولن .. واذكر مثلاً - قال فيلمون - gil‏ عندما امسکت 
كلمات « عالطاحونة شفتك عالطاحونة» نذات اقرأها ملحنة ورا امام شاعرها 
عاصي الرحباني ... 

bil‏ اغنية «يا دارة دورى فينا» ( وهي من أحلى الحانه لفير وز ) فقد عاد 
الى البيت حاملاً كلهاتها من الأخوين رحباني. فهبط عليه اللحن أول ما 
أمسك بالعود بين يديه ... 


هكذا يلحن فيلمون وهبي ؛ انه نبع متصل لا يحده عقله ولا فكره . ولا 
ضجيج الموسيقى العصرية من حوله .. حتى أن فيلمون يقول انه لا يستمع ابدا 
الى الموسيقى الغربية. لا الكلأسيكي منها ولا الخفيف .. يفني كبا كان يغني 
جدوده ... 

ومن شدة ما يأتمر فيلمون رهبي بأوامر غريزية لا بأوامر عقلية ... فانه لا 
يحرص على تدوين خواطره الفنية » بل يتركها تتدفق على سجيتها . يبقى منها ما 
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قال لي : هل تعرف انني وضعت لحنين للأغنية التي تنشدها فيروز في 
مسرحيتها الأخيرة « لولو» ( من عز النوم بتسرقني ) الثاني هو الذى تغنيه على 
المسرح ( من مقام الراست ) أما اللحن الأول كان على مقام الحجاز. 


رأ palo‏ مو رانک لما شا العا ب راه بدهشة : babe‏ 
ستحتفظ باللحن EY‏ ثانية . فقال وهو يرفع يده في المواء تم يتركها تهبط « الله 
بيبعت » ... هذا لحن مضى ويأني غيره كثير.. ثم تابع KE‏ « هل تعرف انني 
احياناً كثيرة اضع Ld‏ لأغنية . ثم أنساء . فاذا امسكت العود لتذكره طلع معي 


لحن جديد. 


هكذا فيلمون وبي , كالنبع المتدفق. يعطي ولا يسأل. يعطي ,لا يعرف 
كيف ولاذا ... 
الناس بصوت فيروز ols ee‏ 8 كهربائياً سهم أو As‏ نهم عادوا الى 
طفولتهم . يضعون رؤوسهم على الوسادة , وتححكي rete oa‏ : قبل النوم .. 
ماذا بقي أيضاً من ملامح هذه الشخصية المريدة. شخصية فيلمون 
رهبي ؟ 


انه الملحن المشهور بخفة ظله . لذلك فهو يسمعنا مرة كل خمس سنوات 
قرسا اغمة ما جك باهر SUI Vikas‏ اا فلوو :وقوه عه 
أجدادهم ... ( سنفرلوا عالسنفريان ) 

La al‏ او ele‏ وو ي اا اا وو قان غ 
ارتجال اللحن الشعبي الأصيل «المطرب فى أية لحظة ... 
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واليوم . صار الناس عندما يذهبون لحضور مسرحية فير وز الموسمية الجديدة 
يضعون أعينهم على لائحة الأغاني في برنامج المسرحية, لبروا متى يحين دور 
لحن فيلمون وهبي الجديد. 
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الموسيقى العربية والآلات 


بين التخت الشرقي الذى كان يقتصر على العود والكان والقانون والايقاع 
( الطبل والدف ) وبين الاوركسترا التي تقف اليوم وراء عبد الحليم حافظ مشوار 
طويل جدا كانت فيه الآلات الجديدة ( جديدة نسبيا ) تتسلل الى الاذن العربية 
واحدة بعد الاخرى. تؤمر في خيال المؤلف وفي ذوق المستمع ba‏ شكل 
الموسيقى . بالاضافة الى ان هذه الالات نفسها كانت تتأثر بالموسيقى العربية, 
فتبدو - فى الاغنية العربية - وهي تنطق لغة غير التي تنطقها وهي تعزف في 
الاغنية الاوروبية . 


ن م الات وجل آل Foren‏ العريية- لاحات رة 
جديدة , ولتقصير التخت الشرقي التقليدى عن اللحاق بخيال الموسيقيين العرب 
المعاصر ين . وبعضها دخل الى الاوركسترا العربية من باب استعراض 
العضلات وافتعال الجديد في الشكل . عندما يكون الموسيقي عاجرا عن التجديد 
في المحتوى التعبيرى . 


اول الالات التي دخلت الى التخت الشرقي كانت بقية عائلة الكمان 
( الفيولنسيل والكونترباس ) » وكان محمد عبد الوهاب هو اول من استعملها معا 
في اغنية « في الليل لما خلي » التي يرجح انه انشدها للمرة الاولى سنة ١۱١۹۲۷‏ 
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ولعل لحن gn‏ الليل لما حلي » وجو كلماتها ( تألبف امير الشعراء احمد شوقي ) 
اا افقل aa‏ مرل الات جد oll felipe es‏ 
الذي يسيطر على الاغنية ما كان يكن ان يتم تصويره بالعمق الذى تصوره 
سوقي فى شعره . وعبد الوهاب في لحنه . الابالات يتسم صوتها بالعرض والعمق 
والحنان معا. fo‏ الفيولنسيل Nl‏ ياس ... وبالمناسبة فقد شهدت هذه 
الاغنية دخول « الكلستانييت » الاسباني لاول مرة مع الات الايقاع ay all‏ . 


من الالات التي دخلت مبكرا ايضا الى التخت الشرقي الاكورديون .. 
وكان عبد الوهاب مرة اخرى هو صاحب المبادرة فى اغنيته الممتازة « مريت على 
بيت الحيايب» J Way‏ المقطع الأخير الذى بفول فيه على ايقاع التانجو: 

وكذلك في اغنية سهرت منه الليالى . وكان هذان اللحنان ايضا Ala,‏ ظهور 


وقد تطور استعبال الاكورديون كثيرا بعد تلك الفترة .. فبعد ان ظل ينطق 
باللفة الاجنبية على الحان من النهوند او العجم: وبالاسلوب الاوروبي للعزف , 
تطورت الة الاكورديون لتتكلم اللغة الموسيقية لشارع محمد على فى القاهرة . 
ولتنطق اللفة الموسيقية العربية ليس فقط على مقامات البياتي والصبا والسيكا 
( بعد ادخال التعديلات التقنية على الة الاكورديون ) ولكن بتلبيس هذه الالة 
امزاج العربي المصري فى تقطيع الالحمان.. ويكضي أن نستمع الى عازف 
اكورديون يصاحب راقصة مصرية. لنكشف فورا النكهة الخاصة ( راكاد 
اقول الشخصية الخاصة ) التي اكتسبها الاكورذيون بين ايدى العازفين العرب 
سن 

بعد الاكورديون . اخدذ عبد الوهاب ايضا مبادرة ادخال البيانو فى اغنية 
« الصبا والجبال» كا ادخله مدحت عاصم في وقت مبكر ايضا.قي اغنية « دخلت 
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مرة في جنينة » ( التي تغنيها اسمهان ) واستعمله لاداء اللحن والايقاع في الوقت 
نفسه, في لحن بديع ما زال كل الذين استمعوا اليه بذكرونه حها. 

غير ان البيانو بقي حدود الاستعمال . لانه لا يكن استعمال البيانو الغربي 
إلا لاداء انغام من مقام النهوند والعجم والحجاز والكرد ؛ كبا ان LE‏ خلق 
بيانو عربي لم تعمم بعد وان كانت قيثارة دمشق التي Lede lei Ser‏ موصي 
عربية من سورياء قد قدمت الحلول النهائية لتعريب البيانو. غير أن هدا 
الاختراع GL.‏ وقتا غير قصير ليدخل في الاستعمال العمل للموسيقيين 
الاه 

بعد البيانو. كان عبد الوهاب - ايضا Lal‏ - صاحب المبادرة في ادخال 
الفيتار.. ولعل الغيتار الخاص بجزر هاواى هو اول ما لامس اذان المستمع 
العربى . فى the‏ موسيقية انتقالية وسط اغنية « انس الدنيا وريّح بالك» ( من 
فيلم رصاصة في القلب), ثم استعمله فريد الاطرش بالطريقة نفسها في اغنية 
JU»‏ الانس فى فيينا» ( من فيلم غرام وانتقام ) . 

وبعد ذلك بمدة طويلة بدأ الغيتار الكهربائي دخوله للاغنية العربية. ولكن 
استعماله fb‏ على استحياء وخجل . الى ان تكن عبد الوهاب من اقناع السيدة 
ام كلثوم بدخول الغيتار الكهربائي الى فرقتها الموسيقية في اول لقاء بينها انت 
عمرى . فكانت نلك مقدمة تحول الغيتار الكهر بائي الى الة دائمة في الاوركسترا 
العربية ؛ للمصاحبة الإيقاعية والعزف المنفرد . 

وفى بداية الامر. كان عازف الكان عبد الفتاح SAH‏ هو الدي يتوى 
عزف المقاطع القصيرة المخصصة الغيتار الكهربائي فى اغاني ام كلثوم . الى ان 
دخل الميدان عازف الفيتار المتخصص عمر خورشيد ... 

وبعد ذلك فتح بليغ حمدى المجالات الواسعة امام استعمال الفيتار 
الكهربائي كالة ايقاع Lal‏ في الاغاني vig all‏ حتى اصبح هذا الاستعمال 
شائعا بصورة مبالغ فيها. 


۱۱١ 


بعد القيتار الكهر بائي كان الاورغ ( او الأرغن ) الكهربائي هو الالة 
الرئيسية التي دخلت الى الاوركسترا العربية. وشاع استعالها في السنة الاخيرة 
بطريقة وصلت ايضا الى حددد المبالغة . 

رغلافا هذه المحطات الرئيسية . نذكر مثلا ان عبد الوهاب استعمل الة 
المندولين فى اغنبة « كان اجمل يوم». ثم كان قبل ذلك قد استعمل الة البلالايكا 
( اشبه بالمندولين المستدير ) في مقدمة اغنيته الكبيرة « عاشق الروح». کا ان 
بليغ حمدى ادرج في فترة استعبال الة السكسوفون ( في مقدمة فات الميعاد لام 
كلتوم متلا ) وكذلك ,ظهرت الات مثل الكلارينيت والادبوا والفلوت Sry Aly‏ 
في بعض الاناشيد الوطنية التي استعملت فيها الاوركسترا الغربية الكاملة .. 


غير ان الحديث عن العلاقة بين الالات وتطور الموسيقى العربية لا يكتمل 
الا بالاشارة الى الاثر البالغ الذى تركه على مستوى التأليف الموسيقي العربي , 
عازفون عباقرة . كان مستوى تحكمهم بالاتهم هو النافذة التي فتحت امام اكثر 
من مؤلف موسيقي عربي افاق التطوير والابتكار والتجديد. على رأس Mp‏ 
عازف الكيان العبقرى سامي الشوا. وهوالحلبي الذي هاجر الى مصر. فاحدث 
ثورة في اداء التخت العربي . ولعلنا لا نغالي اذا قلنا انه منذ ايام سامي الشوا , 
فان محمد عبد الوهاب كان اكثر الموسيقيين العرب استفادة من ظهور عازفين 
عباقرة . فكان عبد الوهاب كلما استمع الى YS‏ جديدة لدى عازف جديد. 
ينطلق فور لوضع موسيقى متطورة يستغل فيها مهارة هذا العازف . ولعل من ابرز 
انجازات عبد الوهاب فى هذا المجال استغلال عبقرية الاخوين انور منسي وعبد 
الفتاح منسي . الاول على الكبان والثاني على القانون. Gy‏ يستمع الى دور 
ال الكمان فى مقدمة انشودة الفن - مثلا - والى القانون في مقدمة معزوفة « انا 
وحبيبي » - مثلا - يدرك ان وجود مثل هؤلاء العازفين العباقرة هو الذى فتح 
خيال وشهية عبد الوهاب على طرق ابواب تعبيرية جديدة في الموسيق,, العربية . 


غير ان الايجابية الكبيرة التي مثلها ظهور مثل هؤلاء العازفين بي see‏ 


11۲ 


الموسيقية . تقابلها سلبية من الحجم نفسه تظهر عند غياب امثال هؤلاء 
العباقرة . فتعود همة كيار المؤلفين الموسيقيين الى الفتور فى SLE‏ الابتكار 
والتجديد .. وهذا ما يحدث فعلا . 

Hoar كانت‎ las. gall cad) الآلآت الل‎ dln, glass هذه اهي‎ 


هذه الرحلة ؟ حتى الآن ما زال الطابع الشكلى غالباً على استعمال الآلات التي 
J) cbs‏ الي اهرت taal‏ ااب 

١‏ - لان التأليف الموسيقي المتخصص لالات معينة ( با فى ذلك العود 
والقانون ) ما زال Labi‏ في ساحة الانتاج الفني العربي.. 0 

انر ولاخ س اله الت الات سرن هد Pad CNW‏ 
لا يتعمقون في دراسة وتفهم شخصية كل آلة. تهيدا لاستفلال الطاقات 
العم aa‏ جا lly‏ "كان كل ها SN‏ مما عل الب اا 
Spall ay abel ge Hell GW‏ فان المستقيين Lyall‏ ونوا بها ملو 
باههال شديد آلة خطيرة قادرة على عزف ربع الصوت مثل الفيولنسيل . الذى لم 
نسمعه حتى الان الا الة مصاحبة للفناء . تسير خلف العود والقانون والكبان 
رضوتالمقى + مع أن عيد ball‏ كان ق الأستعال الأول للفتولتسيل din)‏ ما 
بقارب نصف القرن ) قد وضع يده بشكل واضح على عبقرية هذه الالة ( اغنية 
في الليل لما خلي  )‏ ثم تراجع عن هذا من غير سبب كا ان احدا غيره لم بتقدم 
ليكمل الطريق . 

على ای حال يبدو ان انطلاق الموسيقيين العرب نحو استفلال كل طاقاث 
اللات الرسيفية الى dy pall GUI Upland‏ الوسيعة المد علق 


بعنصر ين هامين : 


١‏ - اننهاء موجة الاندهاش بالالات الجديدة, بحيث تنتهي فترة الترحيب 
بالضيف الجديد فى الاوركستراء الى اعتبار هذا الضيف واحدا من اهل البيت . 


۲ - الاسراع في عملية التنفيد العملى للتعديلات التي يمكن ادخاها على 


۱1۱۳ 


الالات الغربية من اجل تعريبها ( اى جعلها قادرة على اداء ربع الصوت ) فلا 
يكفي ان ندخل تعديلات على الة بيانو واحدة فنحوها الى قيثارة دمشق , بل 
يجب ان يدخل التعديل حال التصنيع حتى يعمم البيانو العربي » فينتقل من جرد 
JE‏ نعجب به. الى جزه من حياتنا الموسيقية اليومية . لينتشر في كل ارجاء 
الوطن العربي . 

Gants‏ بعد ذلك ان هناك . على المدى الطويل » عنصراً ثالثاً يفتم أعرض 
الآفاق امام الاستغلال الكامل لمذه الآلات . هو تطوير القواعد العلمية للتوزيع 
الموسيقي العربي ٠‏ فالقواعد التي نتعلمها الآن من الغرب لا يكن تطبيقها على 
المقامات الموسيقية العربية OB‏ ربع الصوت. لدرجة ان بعض التعساء من 
الموسيقيين اقترحوا الغاء ربع الصوت من الموسيقى العربية » حتى تتلاءم موسيقانا 
مع القواعد الغربية. بدل السعي لاستنباط قواعد من قلب المادة الموسيقية 
.العربية ... 

على al‏ حال WL‏ حتى الان في مرحلة الاندهاش IS‏ الة جديدة تدخل 
موسيقانا. وما زالت الحاجة الى افتعال الجديد. اقوى من الحاجة الى خلق 
الجديد. وفقا لمقتضيات التعبير عن وجدان الانسان العربي المعاصر. 

ويبدو انه حتى الفن. مرتبط ( من زاوية معينة) بالنهضة الصناعية 
للشعوب. فا دمنا لا gas‏ الالات الناطقة لربع الصوت بكثرة على ارضناء 
فستظل العقبات قائمة امام هدم كل الحواجز في وجه تطور الموسيقى العربية . 


We 


متى يدرس أولادنا الموسيقى وفقاً لحاجات بلادنا ؟ 


سواء كانت الموسيقى مزدهرة أو متخلفة في يلد ما ٠‏ تبقى العلاقة واضحة 
جداً بين مستوى تطور التأليف الموسيقني ومستوى العزف في ذلك البلد. كل 
واحد منهما يوئر فى الآخر.... 

Lb‏ لا ينع هذا أن oS‏ التأليف الموسيقي في AS‏ من الفترات هو 
السباق الى التطور... فنحن مثلاً وان كنا لا غلك تسجيلات لموسيقى بتهوفن US‏ 
كانت تعزف في all‏ ( نعرف bai‏ ان عدد أفراد الاوركسترا كان أحياناً 
لا يتجاوز العشر ين ). فان بوسعنا أن نتخيل الفرق بين سمفونيته التاسعة 
العملاقة وهي تؤدى بعشر ين ٠ A‏ ونفس السمفونية وهي تؤدى اليوم بمانة, 
وأحيانا بمائة وعشر ين آلة . 


نفس العملية يكن ان نراقبها بوضوح أكثر في الموسيقى ll‏ بية . لأننا غلك 
الأدلة المسجلة .... فالذى يستمع الى معظم الأغاني القدية لمحمد عبد الوهاب 
( فى العشر ae ok‏ بحس بشيئين متراد فين : 

:]إن اداء العازين Teall otal 2 BLY‏ كان فسا :بحي 
يحس المستمع الذواقة بأن افاق اللحن ( والغناء ) أوسع من أفاق العازفين الذين 


١6 


يؤدونه . lary‏ واضح كالشمس - مثلاً - فى اغنية « في الليل لما خلي»... 


۲ - أن ترکيز عبد الوهاب واصراره على هذا اللون من الألحان المتطورة, 
برا راا قد أدى ني فترة قصيرة الى تحسين مستوى العازفين الذين يؤدون 
الحانه . وهذه نتيجة بدهية للممارسات المتكررة . 

وى هذا المجال يقول عبد الوهاب انه كان بتلذذ في بداياته التلحينية 
بتعذيب العازفين الخاملين المتخلفين » فيعمد فى الحانه الى الانتقالات الغريبة 
والمفاجئة من مقام الى مقام, ومن ايقاع الى cs‏ . حتى يضطرهم للخروج عن 
كسلهم . وبذل مجهود حقيقي في تعلم اللحن وأدائه . 

مع ذلك . ومع أن مستوى أداء الفرق العربية في السبعينات قد قطع مراحل 
واسعة عبا كان عليه فى الأربعينات والخمسينات. فان العزف الموسيقي العربي 
تا زل delay‏ الف Yael Leg‏ كما أن فن الا Ye‏ أساسن نا 
علمية عريضة من yale‏ العازفين الغفيرة المتخرجة بلا استثناء من المعاهد 
الموسيقية . بعد أن تكون هذه المعاهد قد رفعت مستوى التدريس فيها عا هو 
عليه الآن. بحيث يتخرج العازف JS Ue‏ شؤون الموسيقى وشجونها . وليس 
os‏ مداعب اوتار بارع . 

نقول هذا ونحن نعرف Yu‏ أن عازف الكبان في أبة فرقة سمفونية نى الاتحاد 
at a)‏ أن يكون قبل وصوله الى كرسيه فى الفرقة السمفونية قد 
اجتاز مراحل الدراسة الموسيقية الابتدائية ثم الثانوية ثم الجامعية (أي 
الكونسرفتوار ) bee‏ الكونسرفتوار عندنا ما زال أولى المراحل وآخرها . .. ومع العلم 
بأن العازف ( في هذه السنوات الطويلة التي قد تصل الى العشر ين أحياناً) لا 
يتدرب فقط على العزف بل يتلقى كل دروس الموسيقى من تاريخ الى توزيع الى 
ats‏ الى قراءة الى كل ضر وب اطارموني” الى علم. الجمال وفلسفة الفن . 

وتكون نتيجة ذلك ان العازف لا يفهم ميكانيكية اللحن الذى يؤديه فقط. 
ولكنه يفهم روح اللحن واعباقه التعبيرية. بحيث ياتي اداؤه عملية خلق جديد 
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للحن . وليس محرد ترديد Jl‏ له. 

لقد كان سر ور المستمع linac‏ وهو یری عازفي الكمنجات في فرقة 
الموسيقى العربية فى بعلبك » يعزفون كلهم من دفتر النوتة » وترتفع اقواسهم وتنزل 
بوتيرة واحدة ٠‏ وليس ككل الفرق التي نشاهدها في الحفلات العامة ( قوس 
نازل » وقوس طالع ) ... وهذه خطوة رن للك ae‏ دا2 


وهناك على أي حال عامل اخر له تأثير كبير في هذا المجال هوتوجيه الأهل 
الأولادهم عندما يرسلونهم الى المعاهد الموسيقية أو pat‏ ون هم مدرسي موسیقی 


فحتى ما قبل حمس سنوات . كان البيانو هو الآلة الوحيدة التي تجد إقبال 
النشء الجديد .... BYIBU‏ البيانو - بكل أسف - دخل في he‏ العربية 
دخولاً خاطاً من باب الاستعراض الاجتاعي . فكاد يتحول في عدد AS‏ من 
منازلنا الى أداة للزينة واستعراض المكانة الاجتاعية أولا . ثم الة للعزف ..... وقد 
sly dl a‏ في كثير من المنازل العربية تمر على أصابعها سنوات دون ان تمسها 
sda pd oe‏ 

طبعاً ليس الذنب هنا ذنب هذه الالة العظيمة ‏ وليس العيب فيها . ولكن في 
ن فارعا pole ao‏ ولات اه الإتيقية اله ۰ 

بقول بعض أساتذة الموسيقى في هذا المجال انهم كثيراً ما يحاولون اقناع 
جيوش cae hl‏ لتعلم العزف على البيانو بالتحول الى تعلم القانون أو الكبان أو 
الناى. فاذا اقتنع الطلبة عارض أهلهم الذين لا يجدون YE‏ للتفاخر أمام 
الناس الا اذا تعلم أولادهم البيانو. بالاضافة الى انهم يريدون استعبال الة 
البيانو التي يكونون قد استقدموها الى منازهم للزينة وملء الصالون با يناسب 
بقية المفروشات . 

يحصل هذا by‏ بلادنا ليس فيها فرق موسيقية جدية . لا على الصعيد 


VAY 


السمفوني . ولا على صعيد الموسيقى العربية , GY‏ بحاجة الى جيش من عازني 
الكبان والفيولنسيل المهرة . وأى حلم ببناء فرق موسيقية جدية في بلادنا لا يكن 
ان يصبح حقيقة الا اذا وجهنا النشء لتعلم العزف على الآلات المنوعة. حتى 
يكون لدينا بعد عشر سنوات. وني كل بلد ee‏ على الأقل نواة لفرقة 
موسيقية وطنية حترمة ... وال فقد نضطر للانتظار حتى أواخر هذا القرن. 


۱1۸ 


UI‏ اغتراب موسيقي 


بقولون في لغة الموسيقى الغربية ان آلة البيانو بالنسبة للمؤلف هي كالقلم 
بالنسبة للكاتب والأديب. فكما ان الكاتب والشاعر يدونان LAIST‏ بواسطة 
القلم . فان الموسيقي يعبر عن الفكرة الموسيقية بواسطة البيانو. 

وقد اكتسب البيانو هذه الصفة بصورة GLU‏ ونهائية منذ ان طوره الموسيقار 
الألماني العظيم » يوهان سيستيان باخ ». وبنى على أساسه القواعد الأساسية 
للموسيقى الاوروبية كا يعرفها العالم منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى 


اليم . 


77 هنا أن التصور الأول للمقطوعات الموسيقية الاوروبية يكتب أول 
ما بكتب VY‏ البيانوء ثم يتم تطويره بعد ذلك كلحن موزع على سائر الات 
الاوركسترا . .. ويصح الاتجاه المعاكس أيضاً d‏ العلاقة .بين الاوركسترا وبين 
البيانو كالة موسيقية أم . فقد عمد المؤلف المجرى الخالد فرا: الس( gay‏ اليد 
أعظم عازفي البيانو ومؤلفي معزوفات البيانو في التاريخ ) عمد الى إعادة كتابة 
oe‏ کارا من معروفات الاوركسترا خصيصاً DY‏ البيانو. ومن هذه القطع مثلاً 
سمفونيات بتهوفن التسع .... 


۱۱۹ 


حی عندما یدرس موسيقى sole‏ الاوركسترا . فان من اساسا دراسته 
دراسة آلة البيانو. كالة أم في الموسيقى الغربية . 

وبسبب هذه الصفة الأساسية التي اكتسبها البيانو في القرنين الاخيرين 
بصورة خاصة . أصبحت أكثر الة انكب امؤلفون الموسيقيون العظام على وضع 
المؤلقات الخاصة بها. والتى اتخذت أشكالا وأسماء dake‏ واصبحت بالتالي 
اللسان الأساسي الذى ينطق بالموسيقى الاوروبية. 

هذا الدور الخاص جداً WY‏ البيانو. GL‏ يقابله في الموسيقى العربية ؟ 


مع أن المقارنة غير ممكنة بدقة. OY‏ الموسيقى العربية لم تصل بعد الى 
استكال قواعدها الخاصة بالتوزيع الموسيقي لربع الصوت بالذات . فان 
بالامكان القول ان العود هو DY‏ الرئيسية التي يعتمد عليها الملحنون العرب في 
التعبير عن أفكارهم الموسيقية .... هكذا تعودوا, مع أن باستطاعة الات مثل 
الكبان والقانون ان تعبر هي الاخرى عن الأفكار الموسيقية العربية . 


وقد كان العود آلة رئيسية في الموسيقى العربية منذ أيام الموصلي وزرياب. 

هذا الكلام السريع عن التي البيانو والعود نسوقه للاشارة الى ان OY‏ 
عموما ( وهاتان الآلتان بصورة خاصة) لبا الى جاتب الصفة العامة كالات 
موسيقية , صفة خاصة مرتبطة بالتعبير عن وجدان موسيقي معين . فالة البيانو 
- حتى الان على الأقل - لا تستطيع ان تكون أداة للتعبير الأصيل والطبيعي 
عن الأفكار الموسيقية العربية , كما ان الة العود لا تستطيع - حتى الآن على 
الأقل - ان تكون أداة تعبير كاملة عن الأفكار الموسيقية الاوروبية ... 


معنى هذا ان الانسان العربي عندما يركز اهتاماته الموسيقية على الة البيانو 
وحدهاء فانه مضطر - شاء pl‏ أبى - الى الاغتراب فى أعاق الموسيقى 
الاوروبية بعيدا عن موسيقى بلاده .... فهو مضطر في مرحلة تعلم العزف على 


١ 


البيانو الى الالتزام مدرسيا بالقطع المكتوبة هذه BN‏ وكل هذه القطع ( الخفبف 
منها والثقيل ) هو خلاصة التعبير الوجداني الاوروبي .... من هنا فان الالتزام 
المدرسي بالة البيانو ومقطوعاتها سيتحول عنده حتا الى التزام روحي عميق 
بالوجدان الاوروبي. 


واسارع هنا الى التأكيد الحاسم والمطلق على ان هذا الكلام ليس دعوة الى 
ان يقطع الانسان العربي صلته بالة البيانو - Yee‏ - حتى لا تنقطع صلته 
الوجدانية بالموسيقى العربية .... انما المقصود بالدقة الكاملة هو التنبيه الى أن 
العادة التي درجت منذ سنوات طويلة في حصر التعليم الموسيقي لأولادنا BL‏ 
البيانو وحدها. من شأنه ان يخلق ترقا وجدانياً Lay yy‏ هائلاً عند هذا الجيل من 
الأرلاد. لدرجة تصل عند البعض الى فقدان الصلة بالموسيقى العربية . 


وحتى لا يظل الكلام Ls‏ فسأضرب duel‏ واقعية من لبنان. فقد أصبح 
الدين ووليد حوراني ووليد عقل وهنرى غريب وعبد الرحمن الباشا. 

es Let Jae ly eee‏ لوده VWs‏ رونا dia‏ نقد 
قرر مؤخرا السكن في باریس Je‏ أن يزور لبنآن من iy‏ لآخر. Wy‏ بسي 
الحفلات التي يقدمها في أوروبا. والتي ليس هناك - حتى الآن - ما يوازيها في 
Lad‏ 

واذا كان هذا الكلام صحيحاً عن بعض دارسي آلة البيانو الذين وصلوا الى 
مستوى معقول من تملك هذه DY‏ وهم فئة حدودة العدد. فان المصيبة الكبرى 
مع الفئة الأكثر عدداً. والتى تعد في بعض البلاد العربية بالآلاف, هذه الفئة 


۲١ 


تضم دارسي البيانو من الفتيان أو الفتيات الذين تتلخص كل علاقتهم بالة 
البيانو بعقد النقص التي يعاني منها أباؤهم Sagat ad Si‏ عا 
(الوسيقى opal‏ . فيعتقدون ان الة البيانو هي أقرب جسر بين 
ole!‏ والحضارة ... مثلا يعتقدون بالمقابل ان عرس أولادهم zl‏ على il‏ 
مثل العود أو القانون هو إضاعة للوقت فى أحسن الأحوال . وأحد أساليب البقاء 
في «مستنقع التخلف» في أسوأ الأحوال. والمصيبة مع أفراد هذه الفئة أنهم 
ججرون Ul‏ البيانو بعد فترة قصيرة » فلا بربحون اتقان العزف على هذه الالة. 
ويخسر ون العلاقة الطبيعية بالموسيقى العربية . هذا اذا لم يصابوا بداء التعالى 
عليها واحتقارها . ۰ 


1 ينجو متهم من هذا وزاك بقع في مشكلة اخرى هي الازدواجية‎ gil 
يصبح ميالاً - بالتجربة‎ at عل اريه انر أو‎ Wr لي شطع‎ 
للعزف على آلة البيانو ( أي الخالية من‎ LW الى الموسيقى العربية‎ - 
لد الاجر الا‎ a 
المشكلات - أو بعضها - مزروعة في كل بيت عربي يتعلم أحد أبنائه العزف‎ 
على آلة البيانو.. بل لقد اصبح فخأ وقع فيه العديد من المؤلفين.‎ 
إذن ؟؟‎ JAIL 


طبعاً هناك الحل النهائي البعيد المدى الذى سيأتي عندما تصبح آلة البيانو 
المعممة في كل معاهدنا الموسيقية وبيوتنا هي Ul‏ البيانو العربي ‏ الذى يستطيع 
أداء الموسيقى العربية والاوروبية على حد سواء . وهي الآلة التي لا يوجد منها 
لای غوذج واحد عند مخترعتها في دمشق ( وجيهة عبد الحق ) . الا أن ترك 
المشكلة حتى ذلك الوقت . سيراكم أثارها السلبية et‏ وأخطر مما نتصور. من 
هنا. يبدو ان لا سبيل الا اعتاد المعاهد الموسيقية لدينا طربقتين: 
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- تشجيع الطلاب على دراسة الات عربية غير البيانو. خاصة اذا تبين ان 
اندفاع طالب الموسيقى نحو البيانو ليس نتيجة شغف حقيقي بالآلة. بل جرد 
» عقدة حضارية» إزاء هذه الآلة Ay all‏ 

- فرض تعلم آلة شرقية ( القانون أو العود) على من يتعلم البيانو. حتى لو 
كان هذا بشكل جانبي . حتى لا يفقد دارس البيانو صلته bp pi‏ بالموسيقى 
العربية . أو يقع فريسة المشكلات الاخرى التي سبق ذكرها. 

هذه هي المشكلة بكل أبعادها وتفاصيلها , واذا لم ننتبه لخطورتها , ؛ ونسرع 
الى تداركها في أقرب وقت › فسيكثر لدينا المومسيقيون فاقدو الصلة ( دراسيا أو 
وجدانيا ) بالموسيقى العربية . تامأ كا يكثر لدينا (خاصة في بلاد المغرب 
العربى ) المثقفون الذين لا جيدون التعبير عن أفكارهم الا باللغة الفرنسية ٠‏ أو 
الانجليزية . 
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أصوات مظلومة فى الغناء .العربي 


أحيانا لأسباب معلوبة واضحة. وأحياناً لأسباب اخرى مجهولة وغامضة 
نجد فى اكثر من بلد عربي. اكثر من صوت غناني مظلوم . 

وظلم الأصوات الغنائية على Glee‏ فهناك الصوت الذي اخذ قسطأ من 
الشهرة . ولكن بدرجة اقل من قيمته الفنية الحقيقية ... 

وهناك الصوت Gill‏ يقبع في زاوية الاهمال التام. بينا تتمتع اصوات أدنى 
مته بكثير بشهرة كاملة تغطي أحيانا أرجاء الوطن العربي بأسره .. 

thay‏ الصوت الذى اخذ قسطه من الشهرة . ولكنه انزوى فى زوايا 
النسيان لأسياب كثيرة ليس بينها هبوط مستواه الفني ... ۰ 


وهناك الصوت الذى ظلمه صاحبه . فحصره ف دائرة من GUY‏ المحدودة , 
التي لا تصل الى مستوى الصوت الذى يؤديها ... 

وهناك اخيراً الصوت الممتاز. لا يعرف احد سر اهال الملحنين الممتازين 
له . في الوقت الذى يندب فيه هؤلاء الملحنون حظ الغناء العربي . ويتساءلون فى 
الليل والنهار: أين الأصوات الجيدة حتى نلحن لها ؟ 

في هذه السطور القليلة القادمة سنستعرض عددا من هذه الأصوات . ونحن 


۲ 


على ثقة من Lil‏ قد نضاعف من ظلم بعض الأصوات الجيدة فلا تأتى على 
ذكرها , WY‏ نكتب من. الذاكرة . ٠‏ 

من أبرز الأصوات المظلرمة صرت المطرب المصري الكبير محمد قنديل 
sll‏ عرفه الجمهور SA‏ 3 أغنية « بين الحديد والنار» ( من sl‏ عبد pall‏ 
حمود في فيلم بايا عريس , أول فيلم عربي طويل بالألوان ) .. sat‏ قنديل غنى 
بعد ذلك عدداً من الأغنيات التي د 0 ومين She‏ 
وميه )» وراو دة السكره » وثلاث سلامات . والنشيد المعروف ايام وحدة مصر 
وسورية, « وحدة ما يغلبها غلاب». 


وبع ذلك فان الملحن الوحيد , الذى اهتم جدياً بصوت قنديل هو حمود 
افر هة سناجت (ei‏ 
الممتاز القوي الذى يتفوق في اتساع مساحته وحلاوته على معظم الأصوات 
الرجالية المشهورة حاليا؟ 

لاذا لا gab‏ له عبد الوهاب blindly‏ والموجي والطويل . الذى أعطاه 
kas‏ « بين رشطين وميه oC‏ سم ندم ؟ 

إشاعة تقول أن عبد الوهاب لا تعجبه طريقة محمد قنديل في إخراج 
ion ee Alias‏ ل ee ee‏ 

من الا ضوات المظلومة أيضا في مصر صوت کارم حمود الذى كان في فترة 

baad‏ جداً اشهر مطرب يقل عمد الوهاب والأطرش ( أيام ali‏ عليك با ليل 


طول وسمرة يا سمرة ) ... وهي الفترة التي سبقت مباشرة انطلاق عبد الحليم 
حافظ. 
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صوت كارم yet‏ يتاز بأصالته الشرقية. وبارتفاع طبقانه ... فيه عيب 
واحد يعرفه الجميع . هو انه أرق ما يجب لصوت رجل . . ولكن ذلك أيضا لا يبرر 
إههال كل الملحنين الممتازين لصوت كارم محمود . 

هناك أيضاً صوت عادل مأمون الذى تذكر خامته بخامة صوت عبد الوهاب 
(فترة الخمسينات والستينات). 0 


ومع أن في حنجرة عادل مأمون بعض الضعف. وبعض الاهتزاز في التحكم 
بالمنعطفات اللحنية الصعبة. فان في صوته من المزايا المخلوقة والمكتسبة ما لا 
يصح معه أن يتوقف peal‏ الملحنين به عند حدود أغاني فيلم hall»‏ وعبده 
الحمولى» BL)‏ ا معي :وبا شبيه: البدن مين قدك فى حسنك ) ولعل ذلك 
Je‏ هو أهم أسباب انصراف عادل مأمونٍ الى التلحين لنفسه ٠‏ مع أن الحاله 
عادية جداً . وهو الذي لفت النظر اليه كثيراً عندما غنى «لا مش Lil‏ الل 
ابكي » لعبد الوهاب . 


وفى مصر أيضاً صوت Je,‏ جديد اسمه احمد سامي ( لعل اشهر أغانيه 
نشد table‏ الشعب دايا من ارادة الله » ) في حنجرة هذا gill‏ بعض ملا 
حتجرة عبد الوهاب الرخيمة ia ll‏ ومع ذلك ol‏ حنجرة أقل منها شأنا 
واحدة عمراً ) حنجرة هاني Sl:‏ ) تأخذ من اهتام الملحنين والصحفيين 
اخفاف ها edb‏ حتجرة |حمد سامي . 


وفي مصر lanl‏ صوت نسائي ( غير مصري ) مهمل بطريقة عجيبة, هو 
صوت المطربة علية التونسية . صاحبة الأغنية الوطنية التي اذيعت كثيرا في 
الفترة الأخيرة « یا حيايب مصر» ... 


صوت علية فيه قوة صوت وردة الجزائرية . ويمتاز عنه بمزيد من العذوية 
والرقة والأنوثة.. كيا أن حنجرة علية مدربة تدريبا جيداً على أصول الفناء 


و 


العربي الأصيل , ومع ذلك فا زالت كثير من الحناجر النسائية الأقل le‏ 
تعظى باهتام اكبر بكثير من الملحنين الممتازين . 
وهناك سلسلة من الأصوات النسائية المظلومة بالجملة فى مصرا 


هل تذكرون صوت احلام ( يا عطارين دلوني . وتوب الفرح ويا بيت 
ابويا) ؟ لقد حظيت فترة باهتام ملحنين كبير ين yet)‏ الشر يف وحمد الموجي , 
الذى كان زوجها), ثم غطى حنجرتها نسیان عجيب ليس له أي sae‏ 


هل تذكرون حورية حسن ( موال يا حلو يا للي جزيت بالصد مرسالي. من 
فيلم بابا عريس ) وعصمت عبد العليم ( التي غنت مع فريد الأطرش في بساط 
الريح ) وسعاد مكاوي ( التي غنت لعبد lad‏ « قالوا البياض احلى والا 
السار احلى » ) وشافية احمد ( الضريرة التي غنت لعلى فراج ad‏ المشهور «يا 
عاشقين الورد» ) ؟ 

هل تذكرون هذه الأصوات النسائية الجميلة. العربية الأصيلة . العذبة 
الأنوئة ؟ كلها لفها النسيان بلا أي مبرر فني ‏ وقبل الأوان بكثير. وني وقت 
يشكو فيه الغناء العربي من قحط فى الحناجر الرجالية والنسائية .. 

ولو انتقلنا الى لبنان لبدانا باصوات سعاد محمد وزكية حمدان ونور الهدى , 
صحيح Gel‏ نلن الكثير من الشهرة. ولكن اهام الملحنين الكبار بحتاجرهن 
كان Ll‏ أقل بكثير من مستوى هذه الخناجر ( خاصة بالنسبة لنور abl‏ وزكية 
مدان ) ... 
ومن الأصوات القدية المظلومة صوت محمد غازى اختصاصي الوشح 
والغناء العربي الأصيل .. استمعوا اليه في أغنية « حمرة DY‏ ( الحان توفيق 
الباشا ) لتتذوقوا لوناً من الغناء العربي الرفيع الذى نفتقده كثيراً. كبا يدهشنا 
اختفاء صوت مصطفى كريدية » وأدائه العربي الاصيل . 

أما إذا انتقلنا الى فئة الأصوات التى ظلمها أصحابها . فعلى رأس اللائحة 
الصوتان العظيان وديع الصافي وفايزة sar‏ الأول لأنه احتكر حنجرته HUY‏ 
الخاصة. التي تلائم هذه الحنجرة LAS‏ ولكنها لا تكشف le‏ عن كنوزها . 


يفنل 


والثاني ( صوت فايزة احمد ) لأن صاحبته قررت في السنوات الأخيرة أن تسجنه 
J‏ اطار الحان زوجها محمد سلطان . مع أن فايزة | قد حلقت مع الحان عبد 
الوهاب وحمد الموجي ( خاصة عبد الوهاب ) الى اجواء غنائية بالغة الرقي 
والغنى ( تذكروا متلا مال الأسية وست الحبايب وتراهني وبصراحة ). 

يهناك في فئة أخرى من الأصوات المظلومة . صوتان كبيران ظلمهها النسيان 
هما صوتا اسمهان وليلى مراد. فلأن الأولى ماتت منذ اكثر من ربع OW OS‏ 
الثانية اعتزلت الغناء . فقد أكل الغبار كل تراثهها الغنائي الفني في كل مكتبات 
الاذاعات العريية ( وخاصة أغاني اسمهان ) .. وليتذكر معنا المستمع العربي اخر 
مرة استمع فيها الى «قيس وليلى» أوهليت للبراق عينأه أو «رجمتلك يا 
حبيبي ». لأسمهان . وای « بتبص لي كده ليه» « ويا قلبي مالك كده حيران», 
» وياما أرق النسيم » .« ويامسافر وناسي هواك » . لليلى مراد » ومع gel‏ ليلى مراد 
واسمهان أكل الغبار Land‏ أغاني محمد فوزى ا جميلة الفتية الجديدة حتى يومنا 
هذا.. هل تذكرون « ادی المعاد قرب» و« بصت J‏ في اول يوم » ؟؟ 

وإذا تساءلنا عن أسباب الظلم الذي يحيق بهذه المجموعة الضخمة من 
الأصوات الممتازة اضطررنا الى مقال آخر يتحدث عن أنانية بعض الملحنين 
LSI‏ وعن حلول العلاقات الشخصية محل التقبيم الفني . وعن عقلية الشلل 
الفنية . وعن تجارة العلاقات العامة التى bat‏ أصحاب الحناجر المادية. 
ويجهلها اصحاب الحناجر الممتازة .. ” 

وتكبر المصيبة بالأصوات المظلومة . كلها استمعنأ الى كثير من الأصوات 
العادية أو الأقل من عادية, التي تحتل في وطننا العربي مساحات مهمة من 
الشهرة ومن ساعات بث الاذاعات العربية . 


ملحنون مظلومون 


في المقال الماضي استعرضنا قائمة طويلة من الاصوات المظلومة فى الغناء 
العربي . وفي هذا المقال سننتقل الى بعض الملحنين المظلومين . 


ونبدأ فنقول ان كل الملحنين العرب شركاء في نسبة معينة من الظلم . سيبها 
تعلق الناس عندنا بالمطربين اكثر من تعلقهم بالملحن. ومسايرة الاذاعات 


فالموسيقيون الاكثر تعرضا للشهرة هم sole‏ اولئك الذين يكتبون موسيقى 
خالصة . فتشتهر القطعة ويشتهر معها اسم ملحنها. اما الملحنون الذين ارتبطوا 
بكتابة الحان الاغائي . فمعرضون دائها لان يختفي اسمهم وراء اسم المغني , 
الذى يحصد كل الشهرة عادة.. 

والاذاعات تساير هذا فتذيع الاغنية مقرونة باسم مغنيها لا باسم ملحنها 
( تشذ عن هذه القاعدة فى الوطن العربي اذاعة القاهرة التي تعمد في كثير من 
الاحيان الى اذاعة اسم الملحن ) .. 

فاذا خرجنا من دائرة هذا الظلم الجماعي الذى يتعرض له ملحنو الاغاني 
عندنا jy‏ العالم. فائنا ندخل الى الدائرة الاضيق . دائرة الملحنين الجيدين 
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الذين نالوا من الشهرة اقل مما تستحق قيمتهم الفنية ... 
كان على ر س هذه القائمة في القاهرة حتى قبل سنة واحدة الملحن 
المعروف مسك مکاوي. . الذى يعتبر امتداداً حديثاً ومتطورا للون زكريا al‏ 


قبل سيد مكاوى هناك في القاحة أبضا محمرد الشريف» الملخن ASM‏ 
المتقطع الانتاج ... فالعلاقة بين هذا الملحن وبين الجمهور متقطعة ‏ مع أنه Ju‏ 
شهرة واسعة عندما لحن نشيد « الله اكبره... ولا احد يدرى حتى الآن اذا كان 
السبب في ذلك كسل الشريف وتأزمه النفسي بين حين واخر. ام شبكات 
العلاقات العامة الفاسدة فى الأوساط الفنية العربية... ومع ذلك يبقى الألم٠‏ 
والتحسر على القيم الفنية واردين عندما تمتلى* صحفنا الفنية بين فترة وأخرى 
بقائمة الملحنين العرب البارزين . فلا يرد في هذه القائمة اسم تحمود الشر يف . 


امد صدقي هو الاسم الثالث - فى القاهرة - على هذه اللائحة ... واحمد 
صدقي بدأ علاقته مع الشهرة الجاهيرية عندما اعطى ليلى مراد في فيلم 
« شاطى* الفرام» اغنية «يا مسافر وناسي هواك , رايداك والنبي رايداك». 

رمع ان احمد صد في rows)‏ جديدة . متحدرة من kl‏ بيع الاصيلة للغناء 
العربي . فان علاقته بالناس لا تزال خجولة منطوية . 


بعد هؤلاء هناك BH‏ من الملحمين الحديثين نسبياً, bled‏ الفنية اكبر من 
oh tae‏ ل . وهم على التوالي: عبد العظيم 


i ae eee وابراهيم‎ Ae محمد حلمي‎ 


فاذا انتقلنا الى لبنان . فلعل اهم الاسماء التي تنطبق عليها صفة « الظلم » 
gall‏ التررف woes go‏ 


۳۰ 


ومع ان الكل يعرف اسم زكي ناصيف . فان شيئاً مديجعل موقعه في intel!‏ 
الجماهيرية اقل من قيمته الفنية الحقيقية ... ولعل زكي يتحمل جزءا من هذه 
المسؤولية ... 

وربما كان احد الاسباب سوه التفاهم بين الحان زكي ناصيف وبين الحناجر 
الكبيرة .. فعندما قدر للحن ممتاز مثل « طلوا حبابنا» ان يلتقي بحنجرة وديع 
الصاني. اشتهر اللحن كثيرا. by‏ زال حتى الان اشهر الحان زكي ناصيف عند 
الناس. 

iby‏ لبنان ملحن اخر ( مخضرم ) ظلم نفسه بنفسه » هو خالد ابو «pall‏ فمع 
انه كان اول من وضع اسس الاغنية اللبنانية الكلاسيكية ( اذا صح التعبير ) مع 
حنجرة 455 مدان فى اغان مثل « لتنا يا هوانا» و« الى سمراء » و« خلقت 
جميلة » وغيرها .. الا ان خالد ابو النصر توقف بعد ذلك عن الانتاج , بحيث لم 
يبق منه الا منصب الوظيفة فى الاذاعة اللبنانية ... 

غير ان اكبر واهم واكثر المظلومين بين الملحنين العرب في لبنان ومصر وكل 
البلاد العربية الاخرى هو الملحن الكبير محمد القصبجى . حتى ان اسمه جمهول 
تماما لدى الاجيال العربية الجديدة . والبعض يعرفه كعازف ye‏ اكثر ما يعرفه 
كملحن » مع أن قيمته الموسيقية تشرّف تراث اى شعب من شعوب العالم . 

ولعلنا اذا توقفنا عند هذا الحد. نكون قد نسينا اساء بعض اللحنين 
المظلومين الاخرين . ولكن الغاية من هذه السطور هي الاشارة الى ظاهرة , اكثر 
من استعراض اسماء . ظاهرة تقول انه في بلادنا ( كبا فى بلاد الدنيا كلها ) هناك 
عناصر اخرى غير القيمة الفنية الحقيقية تبرز شهرة هذا الملحن او المغني. 
وتخفي شهرة ذاك .. ولكن اثار هذه الظاهرة فى بلادنا اقسى واشد مما هي عليه في 
بلاد اخرى ... تساهم في ذلك المجلات الفنية التي ليس بينها في بلادنا اية Abe‏ 
تحمس بانها مسؤولة عن تربية اذواق الاجيال الحالية والقادمة . كا تساهم ايضا 
في ذلك الدوائر الموسيقية في الاذاعات العربية .. ولعل اسوأ ما في هذه الظاهرة 


١ 


- قبل الاساءة الى القنانين المظلوبين - الاساءة الى مسؤولية التربية الفنية 
السليمة للاجيال العربية التي لا يكن أن تكون في المستقبل الا حصادا للبذور 
التي نزرعها نحن اليوم . 


۳۲ 


يبدو أن مشكلة ندرة النقاد في حياتنا الفنية عموماً متذ ربع قرن أو أقل , 
لا بوازنها الا مشكلة الانفجار العددى الذى حصل فى أوساط النقاد الفنيين 
والثقافيين في البلاد العربية منذ مطلع السبعينات وحتى اليم . 


Wb‏ هناك عشرات التحديدات لتكوين شخصية الناقد , ودوره .. غير أن 
بوسعنا لوطرحنا السؤال حول مواصفات الناقد الذى تحتاج اليه يجتمعات العالم 
الثالث . ان نحدد المواصفات التالية: 


١‏ - أن يكون أقرب ما يكون الى شخصية الفنان المخلاق. ين فك 
معرفته JS‏ مداخل خارج رأساليب عملية الخلق gill‏ بحيث لا ينقصه 
ليصبح فناناً GS‏ الا شرارة الاحتراق الفني . 

۲ - ان يكون LL‏ بتاريخ وماضي وحاضر المجال الفني أو الثقافي الذي 
يكتب فيه: موسيقى . شعر. قصة,. رسم الخ ... سواء على الصميد المحلى أو 
على الصعيد العالمي . 

۳ - أن يكون مدركاً حجم العطاء امبنول في جاله . مدركاً لطبيعة علاقة 
الجمهور في بلاده بهذا المطاء ولدى ما بؤثر هذا الفن أوذاك في تكوين الوجدان 
العام والخاص في بلده . 


۳ 


لماذا يطلب من الناقد في العالم الثالث ان تكون له هذه الصفات؟5. 
لأن الناقد في الاأساس , وفي كل wt‏ يفترض فيه أن يكون صلة الوصل 
الثقافي بين الفن والجمهور. 


صحيح انه يمكن ol‏ تقوم العلاقة مباشرة بينالفنان وا لجمهور. وفي نهاية 
الأمر تبقى هذه هي العلاقة الأكبر والأهم والانقى والأعمق Li‏ . غير أن الناقد 
هو قطاع متقدم من الجمهور. له دور الكشاف الذى بوسعه ( بسبب المواصفات 
المذكورة ) أن يقوم بعملية فرز سر يع لأى عمل فني . فيعرف , بحكم سعة 
الاطلاع eal‏ موقع هذا العمل الفني أو ذاك من مسيرة اللون الفني المتناول , 
ويعرف اذا كان هناك إضافة جديدة في العمل الجديد م اذا كان محرد تكرار 
وتقليد .. كذلك بوسعه أن يحدد لون العمل الفني . هل هو متأثر بعوامل خارجية . 
آم هو alc‏ كامل لعمل أجنبي أم هو امتداد للتراث الوطني فى هذا المجال 
الفني . أو هو حطة تطوير لخط التراث الوطني باضافات عالمية أو حلية, أم هو 
محطة جديدة تفتح نوافذ حقيقية على المستقبل . 

كذلك فان يوسم الناقد - صاحب المواصفات المكتملة بحكم سعة اطلاعه 
وسعة تجر بته - تقييم العمل الفني وقدرته على الحياة الطويلة أو القصيرة. أو 
عدم قدرته على الحياة إطلاقا . 

وهذا النوع من النقاد قد ينفعل مع الجمهور الانفعال السر يع المباشر أمام 
أي عمل فني , ولكنه أدرى من غيره بقدرة هذا الانفعال على الاستمرار. 

معنى ذلك أن الناقد . مثليا هو فنان تنقصه شرارة الخلق الفني . فانه من 
ناحية أخرى . متفرج أو مستمع حترف ومدمن ومداوم . لدرجة sl‏ بوسعه تكوين 
رأى صحيح سر يع » وهو الرأي الذى قد يحتاج المتفرج أو المستمع العادي الى 


شهور أو ستوات ادرا كە وتكويتة. 


٠4 


من هنا فان دور الناقد. خاصة قي يجحتمعات العالم الثالث القليلة الاطلاع 
البطيئة التطور الثقافي . له وضع فريد كجسر في التفاعل بين القن والجمهور.... 
ولكن هذا المفروض حدرثه نظريا. له فى بلادنا صورة اخرى WL‏ البشاعة 
والضرر. 

فعدد كبير من التقاد 3 بلادنا هم في الأسا س أقل اطلاعا j‏ لمجال الفني 
يوجهونه مع Gace‏ عادو الفن لا Ue‏ ولا vile‏ 
لا يعرفون خط تطوره قبل أن يصل الى الصورة الحالية التي يبدو فيها. ولا 
يعرفون مدى ارتباط هذه المحطة الفنية أوتلك بالتطورأت الاجتاعية والسياسية . 

هذه مشكلة النقاد الجهلة . التي لا تقل عنها مششكلة النقاد المطلعين. ذلك 
أن عدداً LAS‏ من هؤلاء النقاد يعتقد ان التراث الوحيد الذى يستحق الاطلاع 
عليه هو التراث الاوروبي ... وحتى في هذا المجال فان الظروف تفعل أكثر ما 
يفعل الاختيار الواعي ... فاذا كان الناقد خريج مدرسة فرنسية غرق بالفن 

بل ان بعض هؤلاء النقاد لا يطلع حتى على التراث الفرنسي أو الانكليزي 
أو الألماني بكامله , حتى يكتشف عوامل تطوره وحطات هذا التطور التاريخية , 
بل بكتفي بتابعة ما يقرأه فى الصحف عن اخر موضات التجديد ني الموسيقى أو 
gach‏ اذا الرمدمة دون أن يدرى من أين جاء هذا التجديد. والى أية قاعدة 
سياسية واجتاعية ينتمي ... 


قاذا أضفنا الى كل هذا ان كثيرا من الفنون والمجالات الثقافية عندنا 
تعاني من اضطراب الفنانين ال خلافين فى هذه المجالات. قدر ما تعاني من 
اضطراب النقاد. فان بوسعنا ان نتخيل وضع البلبلة الطائلة في حياتنا النقدية . 
فالناقد أما fale‏ وأما متعال . وأما منفصل عن بلده وجمهوره . رأما أسير أجواء 
العلاقات العامة . 


۳0 


من هنا. يكن القول ان الملاقة المباشرة بين الجمهور والفنان فى بلادنا 
ما زالت هي العلاقة الأسلم والأكثر طبيعية ومنطقاً وتناسقاً... من OW‏ وحتى 
ترحل عن صفحات جرائدنا Sty‏ جيوش الغزو النقدى الذى دفع بعشرات 
من المبتدئين أو المستغربين - نسبة للغرب - في كل مجال فني أو ثقافي الي 
احتلال المساحات الثقافية المتزايدة في صحافتنا اليومية والاسبوعية . 

ولو استثنينا بعض المؤشرات الجدية القليلة النادرة . لامكننا القول اننا نعيش 
مرحلة ليس فيها نقدا جدى ... فلننتظر. 


كلل 


بين الفن والسياسة 


إذا كان غياب العازفين الدارسين والمهرة في نفس الوقت هوازمة من أزمات 
الموسيقى العربية المعاصرة , فلا شك ان احدى هذه الأزمات أيضا GLE‏ النقد 
العلمي المتوازن في هذا المجال . فنحن حتى الآن. وبشكل عام. لا غلك الا 
فئتين من النقاد الموسيقيين: 


- الفئة القدية ( يانتائها لا بسن افرادها) وهي الفئة التي تعتبر الموسيقى 
ae‏ عملية انفعال غريزي أني . فالاغنية الناجحة في عرفها هي الاكثر اطرابا , 
اما الاغنية التي تراوح بين الطرب والتعبير. فهي اذا لم توصف بالفشل » فانها 
في احسن الاحوال توصف بعدم الاصالة . وكأن دور الغناء في حضارتنا العربية. 


,قد توقف عند حدود وسدود لا يجوز تجاوزها . 


الى هذه الفئة ينتمي معظم من يكتبون الاراء الموسيقية والغنائية ( حتى لا 
نقول النقد ) فى صحفنا العربية . ... ولا بد Lal‏ من ASAI!‏ بان فئة كبيرة من 
هؤلاء ais‏ هم الخيرة . حتى بالنسبة لمقاييس الطرب التي يعتمدوئها. کا ان 
فسأ اخر تنقصه الموضوعية . فادا تقييمه مبني على العلاقات الشخصية والظواهر 
الخارجية للعمل الفني . وليس حتوأه . 


يفن 


- اما الفئة الثانية فقد Oly‏ تنمو مع فو معارك التحرر الاججاعي في وطننا 
لعربي . وجاءت وليدة لحركة التحليل الطبقي لمجتمعنا ..... هذه الفئة تتكون 
- حتى الآن - من مثقفين عامين. ای انهم غالبا اما نقاد ادبيون او AS‏ 
سياسة او فكر. أو الثلاثة معا. ولكنهم يتطرقون مع ذلك من وقت لاخر الى النقد 
الموسيقي والغنائي باعتباره مظهرا من مظاهر حياتنا الثقافية . وقد زاد من نمو هذه 
الفثة وتكاثر افرادها وتعاظم تدخلها المتكرر 3 شؤون الموسيقى العربية عاملان 
اثنان : 

الازمة التي يعيشها تطور الموسيقى العربية والمخاض الذي تعانيه تبشيراً 
Jolt‏ ستقدمة gf‏ كلق الشاغة من النقاد pineal‏ المتخصص he‏ .رقت 
يتعاظم فيه دور الغناء والموسيقى وتأثيرهها في حياتنا العربية. 

غير أن هده الفئة تنقسم هي o>‏ الى نوعين : 


0 النوع الملم بالموسيقى الماما واسعا عن طريق اطواية والمتابعة المستمرة 
الدؤوية التي تصل حدود الاحتراف لدی عدد قليل من افراد هذا النوع. 


- والنوع الذى يلم بالموسيقى الماما عابرا GIF‏ مستمع عادي ... 


وهذا النوع الثاني هو الاكثر عددا للاسف ... واذا كان افراده قد فتحوا 
طريقا بكتاباتهم التي ربطت لاول مرة في تاريخنا المعاصر بين نقد الاعبال 
الموسيقية والغنائية وبين التعبير الاجتاعي والخلفية الاجتاعية والسياسية هده 
الاعبال » فاتهم - حتى OV‏ - يسببون بلبلة كبرى في ميدان التقييم الفني 
للحصيلة الغنائية والموسيقية . فهؤلاء - لقلة درايتهم بفنون الموسيقى والغناء - 
احلوا المقاييس السياسية والاجتاعية محل المقاييس الفنية التقنية. بدل ان 
يجعلوها مكملة ها ... 


الفنية التي يسك بتلابيبها القارى" المتوسط الثقافة . فتزيده بلبلة بدل ان تزيده 


۱۴۸ 


معرفة ... من هذه المغالطات مثلا : 


- ذلك التأليه لسيد درويش.. فمع ان سيد درويش هو بالفمل ابو 
الموسيقى العربية المعاصرة ومفجرها العبقرى ... الا ان نقبيم هؤلاء لسيد 
درويش pans‏ ف الطابع الاججاعي اللى Opt‏ به موسيقاء . مما خلق لدی 
الناس lab age‏ بان الموسيقى الجيدة هي فقط الموسيقى. التي تولد بين 
الطبقات الكادحة من ابناء الشعب. .. اما ما عدا ذلك فتزييف ورخص وابتذال 
وسقوط فني ما بعده سقوط. 


۲ - انكاراية قيمة لكل من سبق سيد درويش ومن لحقه ... فان احدا من 
هزلاء النقاد مثلا لم يذكر بالخير ولو مرة واحدة موسيقيا Ue‏ في وزن محمد 
عثان ‏ الذى امكننا من الناذج القليلة التي وصلتنا منه عبر فرقة الموسيقى 
العربية وجهود عبد الحليم نوير المباركة . ان ندرك جزءا بسيطا من غزارته وعمقه 
فى ذلك الوقت المبكر جدا من ارهاصات النهضة العربية المعاصرة ... ولدرجة ان 
هؤلاء النقاد مثلا لا يعترفون ابدا بوجود موسيقيين مثل الستباطي والقصبجي 
وزكريا احمد ويحمود الشر يف وكبال الطويل ... اما محمد عبد الوهاب فهم - في 
احسن الاحوال - يعترفون له ببداياته الاولى ( المتأثرة بسيد درويش) ثم 
يعتبرون كل ما له من رصيد بعد ذلك محرد عملية تجارية ليس اا آبة قيمة 
فنية ... وصوت ام كلثوم في رأى هؤلاء ساقط . وقيمته الفنية شىء هامشي , ما دام 
التقييم السياسي لهذا الصوت - في رأهم - تقيها سلبيا. 

اما اخر ما وصلنا من هذه المدرسة فى النقد الموسيقى والغنائى . فهو القول 
بان الموسيقى العربية المعاصرة لا تضم الا اسمين Ub‏ قيمة فتية حقيقية هيا سيد 
درويش ثم الشيخ امام . 


ما هو المطلوب الآن ؟ e‏ هل نطلب من هؤلاء النقاد ان يصمتوا ويريحونا 
ويريحوا انفسهم ويتوقفوا عن بث البلبلة في عقول للقراء المتعطشين AY‏ ثقافة 
جديدة ] 


۱۴۹ 


لا شك ان الحل النهائي هذه المشكلة هو في ولادة جيل من النقاد 
الموسيقيين المحترفين والمثقفين . والمدركين LUE‏ لدور الموسيقى والغناء كعنصر مهم 
في حضارات الشعوب .. 

والى ان يحين وقت ولادة ونضوج هؤلاء النقاد . فان بوسع الفئة التي تحدثنا 
عنها بسرعة ان تواصل مجهودها المشكور فى بعض نواحيه . ON‏ شرط ان يكون 
لكل صاحب اختصاص اختصاصه ae‏ 

فالقول ob‏ موسيقى محمد عبد الوهاب ساقطة ولا قيمة فنية حقيقية Ub‏ 
لأنها لا تعبر - كموسيقى سيد درويش - عن الطبقات الكادحة. قول غير 
علمي بل وغير ثوری SY‏ من سبب: 

١‏ - من الثابت في تاريخ الموسيقى الأوروبية. ان النهضة العظيمة 
التي ما زالت الكلاسيكية الأوروبية تعيش على موائدها حتى الآن . قد انطلقت 
على بد فنانين عاشوا في احضان القصور والكنيسة الاقطاعية . وعلى رأس هؤلاء 
بوهان سبستيان EL‏ ابو الموسيقى الأوروبية الكلاسيكية بلا منازع . وجوزف 
هايدن ‏ ابو القن السمفوني العظيم. ومع ان بيتهوفن جاء بعد هؤلاء يعكس 
روح عصر الثورة الفرنسية . عصر الشعوب ء ويدخل روح الموسيقى الشعبية الى 
قلب الأشكال القديمة كالسونانا والسمفونية وغيرها. فان بروز بيتهوفن كمثال 
هذا التطور الاجتاعي الجديد لم يلع قيمة باخ وهايدن وموزار. بل اعتبر تطورا 
Soe SS Gla‏ انه قد اعيد النظر في قيمة باخ 
وهايدن ed‏ عبرا عن مجتمع القصور والكنيسة الا مرة واحدة خلال الثورة 
الثقافية الصينية . ولكن اعادة النظر هذه ما لبثت ان سقطت . وهذا لا يمنع ان 
هايدن عبر عن عصر ومفاهيم . وبتهوفن عبر عن عصر اخر وبفاهيم اخرى . 

۲ - انه عندما كان عبد الوهاب تعبيراً Lad‏ عن الطبقة البرجوازية . فان 
هذه الطبقة كانت هي التي تقود النضال الوطني والقومي . بل والنضال 
الاججاعي العربي . 


- إن ف الأعال الفنية بكل فروعها شيا يعبر عن روح الانسان بشكل 
عام 9 كانت طبقته الاجتاعية . فلست أدرى مغلا إذا ob‏ هناك غضاضة ف أن 
يستمع. غامل الى لحن Lally‏ والجبال » الذي لا يعتبر لحن شعبياً بأى حال من 
الأحوال . ويتذوق الأحاسيس الرهفة والاصيلة التي يعبر عنها هذا اللحن ... 
وليس معنى هذا طبعاً أن الفن شىء قائم بذاته بفض النظر عن خلفياته 
الاجتاعية . ولكن معناه بدقة وبساطة ‏ إن yall‏ الطبقية في الفن اكثر تداخلاً 
منها فى السياسة . فان اختلفت اسباب القلق مثلاً بين المامل ورب «.عمل » فان 
حالة القلق تبقى حالة انسانية مشتركة بغض النظر عن أصوها وأسبابها ... 
مرة اخرى لا اريد أن يفهم من كلمتي السريعة هذه . الغاء دور عنصر 
التحليل الاجتاعي فى نقدنا القني , فهذا مكسب لا يجوز التراجع عنه . ولكن 
احلال المقاييس الاجتاعية حل المقابيس الفنية شىء وتكامل هذه المقايبس كلها 
شيء آخر... 
وحبذا Lal‏ لو دقق هؤلاء النقاد فى مطالعة كتابات النقد الجبالى لكتاب 
ماركسيين كبار امثال جارودى الفرسي . ولو كاش المجرى وفيشر النمساوي . 


۱4١ 


Cll‏ الغنانې 


لو جاز لنا أن نطرح هذا السؤال:«في أي طريق سيسير تطور الموسيقى 
العربية. الموسيقى الخالصة ام الموسيقى المغناة » لامكننا ترجيح كفة الطريق 
الثاني . فالموسيقى العربية مرتبطة بشكل رئيسي . وعلى مر العصور بالكلمة 
لمغناة . بالاضافة الى ان الموسيقى الخالصة قد ازدهرت عادة عند الشعوب التي 
اشتهرت بالعلوم والفنون التجريدية ( كالالمان Wee‏ الذين يحتلون حتئ الآن 
كرسي الصدارة في تاريخ الموسيقى السمفونية ) ... 
ليس معنى ذلك طبعا أن العرب لم يعرفوا الفنون والعلوم التجريدية . وهم 
بالتالى لن يعرفوا التجريد في الموسيقى الخالصة ( أى غير المغناة ) . ولكن من 
الواضح أن للموسيقى المرتبطة بالغناء حتى الآن على BY‏ #الشان اين 
الويف oder all‏ ون perl‏ انها فل لمن ورا رتيا حت فى Sle‏ اهار 
الموسيقى النالصة عندنا . 
فاذا انتقلنا من التعميم الى التخصيص . لاحظنا ان هناك نوعين من 
الموسيقى الغنائية : 
- موسيقى الأغنية الفردية 
- والموسيقى المسرحية 
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لقد عرف الغناء العربي في أواخر القرن gall‏ وأواثل القرن الحالى , 
ازدهاراً ا للأغنية الفردية وللمسرح الغناني ٠‏ وقد يكفي J‏ هذا المجال 
الاستشهاد باسمي سلامة حجازى وسيد درويش . فمع أن الثاني , قد اقتصر 
انتاجه على السنوات الست الأخيرة من als ale‏ عد وضع في هذه الفترة 
القصيرة نشيدا موسيقى لعدة مسرحيات غنائية . 


ومع أن سيد درويش قد طور AS‏ وأضاف كثيراً في حال الأغنية الفردية . 
وقدر لجيلنا أن يستمع الى بعض أدواره » وموشحاته بصيغة عصرية جديدة 
( دور« أنا هويت وانتهیت ». موشح يا GLE‏ الألحان . اغنية زوروني الخ )... 


فان كل الانجازات في حال الأغنية الفردية لا تبرر ضخامة المقام الفني 
الذى يحتله سيد درويش . وليس من سبيل الى اكتشاف المبررات الحقيقية 
للهالة الفنية الكبرى التي تحيط باسم سيد درويش . الا بالاطلاع على تراثه 
المسرحي . 


ولكن الشيء الغريب الذى حصل بعد سيد درويش . هو الخط الذى اتخذه 
اكبر خلفائه ا على الاطلاق محمد 'عبد الوهاب ... 

فلأسباب عديدة سيأتي يوما المجال لبحثها بحثأ علمياً وتاريخياً وافياً ‏ ترك 
عبد الوهاب المسرح الغنائي الذى كان قد ترعرع ونشأ فيه ( بدأ يلحن لمسرح 
منيرة المهدية ) واتجه نحو الأغنية الفردية . 

والتاريخ يجب ان يذكر لعبد الوهاب انه منذ ان وضع Yel‏ في وزن 
« الحندول » « والكرنك» و« الصبا Sith‏ انجز خلال نصف فرن من الزمن 
بناء قلعة شامخة للأغنية العربية الفردية . حتى انه يصعب LAS‏ تخيل تجاوز 
اعبال في وزن «في الليل لما na Je‏ واعجبت بي »« كليوباترة ». و« عاشق 
الروح» إلا انه بات من الضر ورى الاعتراف بان انشغال عبد الوهاب عر 


\£Y 


shall coll‏ لم يحرم هذا الخط الفني العظيم من موهبة عظيمة نادرة كعبد 
الوهاب فقط. بل اغرى كل من جاء بعد عبد الوهاب ومعه . من القصبجي الى 
زكريا امد الى السنباطي الى محمد فوزى الى كال الطوبل والموجي .الى التحول 
عن المسرح الغناني. 

ويقال ان الملحن الكبير حمود الشر يف قد فكرمرة بجشر وع مسرح غنائي 
يقوم على الحانه وصوت ام كلثوم بشكل رئيسي . غير أن ظروف زواجها القصير 
وطلاقهها الصاعق ١‏ في أواخر الأريعينات ) دفنت هذه القصة الى الأبد... 

غير أنه يبدو ان المرب من المسرح الغنائي . إذا نجح واستمر لفترة نصف 
٠‏ قرن فى الموسيقى العربية . فانه pl‏ غير قابل للاستمرار. فالأغنية الفردية ضيقة 
GM‏ بطبيعتها . بالاضافة الى انه لن يكتب هذه الأغنية. كل سنة بل كل قرن 
موهبة في وزن عبد الوهاب ... من هنا بدأ المسرح الغنائي يفرض نفسه من 
جديد على ملحنين مثل الموجي وبليغ Gar‏ ( وها من أقطاب الأغنية العربية 
الفردية المعاصرة ). كا أن ملحنين مثل الأخوين رحباني قد انغمسا منذ فترة 
طويلة فى تجربة المسرح shall‏ . وان كان مسرحههما قد وقع في فخ الأغنية 
الفردية . 

العقبات ما تزال كبيرة وأعظمها وأكبرها العقبة المادية. فبالاضافة الى 
النفقات المائلة التي يتطلبها المسرح الغنائي . فانه يتطلب Logg‏ فنأ خارقاً. 
لم يتعود عليه ملحنو هذه الايام الذين يعيش الواحد منهم شهرة سر بعة لمدة 
حمس سنوات على لحن خفيف واحد مثل pln‏ حمادة» لمحمد جمال Mea‏ ناذا 
خا أن المجهوف الىق All‏ تكلقة WEE De pe‏ واعدة يكن cpl)‏ 
ان Ghats‏ يد لائ أعفة dias‏ فا and‏ هر ى spall‏ أدرككا حداف 
أسباب تعثر عودة الروح الى المسرح الغنائي العربي ... 

غير أن الفنان لا Le‏ بالمادة وحدها. فلم يعد من شك فى أن أى صاحب 
موهبة موسيقية كبيرة سيحس عاجلا ام اجلا بانفاسه تختنق مع الاغنية الفردية , 
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ويضطر لدخول عالم المسرح الغنائي الرحب حيث المواقف المعقدة والمتداخلة 
التي تفتح امام الخيال الموسيقي كل الآفاق . 

وإذ bse‏ الى عبد الوهاب فائنا بالفعل نسجل دهشة من عزوفه عن 
المسرح الغنائي وهو الذي تذوق حلاوته في قطعة مثل « قيس وليلى » وخواريات 
غنائية مثل « عيني بترف» ( بين نجيب الريحاني وليل مراد ) . غير ان شيوع 
ظاهرة احتقار المسرح الغناني في الموسيقى العربية طيلة نصف قرن, امر يتعدى 
المسؤولية الفردية هذا الملحن أوذاك . ويؤكد وجود اسباب موضوعية عامة . لا بد 
من الكشف عنها يوماً ما. 
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الغناء بين الفردية والجماعية 


يكاد يثبت تهائياً وبشكل جازم من خلال كل SLAY‏ التاريخية عن 
اصول الفن والموسيقى في حياة الانسان البدائي, تلك العلاقة العضوية بين 
الفناء والعمل ... فاولى أصوات الفناء التي اطلقها الانسان هي تلك الأصوات 
التي كانت Leg‏ من الحافز النفسي على تنشيط همة الانسان في العمل ... 


ومن جهة اخرى. وبسبب هذه الولادة الطبيعية لأصوات الغناء عند 
الانسان. فقد كان طبيعياً ان يولد الغناء جماعياً. خاصة في ظروف العمل 
القاسية حيث يتحول الغناء المتبادل بين جموعة العبال الى نوع من التساند 
البشرى . والى سلك كهربائي يصل بين جميع العبال فيجعلهم يشعرون كأنهم بد 
واحدة تعمل . وبالاضافة الى pill‏ التي بقيت عبر التاريخ من هذه البدايات 
الاولى La)‏ . فان تماذج الغناء عند القبائل البدائية في افريعيا تسير في نفس 
الاتجاء . 


ومع بقاء هذه الصفة ملازمة للغناء حتى الآن. حيث تشتهر في كثير من 
بلدان lll‏ أغاني البحارة والحطابين والحبالين. وحيث أصبح لكل فشة من 
هؤلاء صرخة فولكلورية مشهورة. أصبح بعضها يتجاوز حدود البلد الواحد 
ليكون مشتركا بين عدة بلدان. فان مما لا شك فيه ان صفات اخرى Chee‏ 
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اخرى قد دخلت الى فن الغناء . ولعل أشهر هذه الصفات في تاريخنا العربي 
هي غناء القصور. .. أى أن الغناء - في هده الحالة - أصبح oy‏ التعبير عن 
قمة الترف الاجتاعي « والاسترخاء الجمسدى والتنعم بملذات الحياة. لذلك لم 
يكن (ees‏ أن يتحول الغناء فى هذه الحالة من الجماعية الى الفردية ... 


اوروبا ويمزج bee‏ في فن الاوبرا , كان طريق الغناء الفردى هو الذى سيطر 
على ترائنا ٠ . gall‏ 


فلا شك ob‏ هذا الطرب يجب أن ون is‏ غاق § تفاصيل Haas ie‏ 
العظيمة القادرة 1 ان تخلق 3 مساحة rm‏ صغترة. ا الزخارف 
والانعطافات والقفلات Gall,‏ الصوتية . 


لم يكن Gime‏ هذا Lab‏ ان الناس كانوا Ula‏ يتحولون الى مستمعين Ke‏ 
المطرب القدير هو وحده الذى يتولى عملية الغناء. فقد تحول كثير من ألحاننا 
وأغانينا الشعبية المتوارثة الى فولكلور جماعي لا بنطلق به صوت الا وتصاحبه 
كل أصوات الحاضر ين .. غير أن هذا النوع من الغناء ظل ملازما ا شش 
الأغاني البسيطة الصياغة القصيرة الجمل الواضحة المعالم, البعيدة عن 
زخارف الطرب ومنعطفاته ... رهذه الأغاني هي ما بقي لنا من فولكلور. 


الى أن جاء سيد درويش » فراح باحساس عفوي . وليس فقط بقرار عقلي , 
بعيد الى الغناء العربي . أغانى الجباعات العاملة... ولعل أبرز أسباب هذا 
الاتجام عند سيد درويش كان انه Wad‏ اكتشف صوته وميله للغناء والموسيقى 
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عندما بدأ حياته PLS‏ بناء . فكان يسلى زملاءه بغنائه . ويحفزهم على العمل ... 
كذلك فقد تحول النشيد Gi‏ وضعه في أنناء ثورة VA‏ « بلادى بلادي» الى 
نسيد جماهیری ٠‏ جاوز زمان مناسبته. فعندما انفجرت أحاسيس 

الجباهير العربية قبيل حرب ۱۹١۷‏ . لم تجد أمامها ما تنسده ؤ eats‏ 
شوارع العواصم العربية. بل حتى العواصم الاوروبية سوى نسيد SA‏ 


ا تلك 0 Sse ale‏ الأيواب أمام Poe‏ الجماعي er‏ 
Slo Lb‏ الغنائية حمل بطبيعتها LUI‏ للكورس والمجموعات البشر بة 
الكبيرة ... 


وتطورت الزخارف الغنائية مع عبقربة كبيرة كغبد الوهاب الى حد أصبح 
معه من غير الممكن للانسان أمامها الا الاكتفاء بدور المستمع, ما عدا تماذج 
قليلة من أغانيه البسيطة الشكل والصياغة مشل أغنية «ليلة الوداع J‏ 
السهر» التي تحولت في بلد عربي هو فلسطين الى ما يشبه الفولكلور المحلي. فلا 
تجد سهرة عائلية الا وتنطلق فيها محموعة الساهرين بصوت toh‏ تغني ليلة 


4st!‏ 5 هدا المجال عندنا هو حاولات عبد الحليم نويرة مع فرقة الموسيقى 
العربية . فمع أن نويرة ما زال حتى الآن بقدم ما جار عليه الزمان من الأعبال 
الغنائية المهمة لحني القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر ين . ومع أن هذه 
الأعبال مكتوبة أصلا للغناء الفردى . فقد أصر عبد الحليم لوي عل Sal‏ 
المجموعه هي اداته في تنفيذ هذه الأعبال . بل اله قسم المجموعة الى جموعتين : 
رجالا ونساء ... ومع إدراك عبد الحليم نويرة لصعويات بعض المنعطفات الصونية 
والقفلات فى مثل هذا النوع من الغناء , فقد ابتكر نوعا من المجموعة الصغيرة 
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)296 رجال أو ثلاث نساء ) للانفراد بتأدية بعض المقاطع التي تجسد مرايا 
الغناء الفردى وتعتمد عليها كليا ... 

بعض الأراء تقول أن هذه المحاولة قد اخرجت هذه الأعبال عن طبيعتها 
الأصلية . وبعض الأراء تقول انها حاولة جريئة لفرض الغناء الجماعي حتى على 
الأعال ذأت الطبيعة اة Bagh fe carl MIS lab‏ تقد Sy gi‏ 
هذه الأعبال على أصوات جماعية » قد بلغ Jel‏ مستوى lle‏ ممكن , من حيث 
شط اضؤاك الفرعة ply‏ مها : 

وبعد. فلم يكن قصدنا من هذه العجالة التنديد بالغناء الفردى والتأكيد 
على انه ساقط. وان لا حال للقن الرفيع الا بالغناء elt‏ . ولكن قصدنا كان 
استعراضاً سر بع هيات هذا ؤذاك من ألوان الغناء. والتأكيد على ان الغناء 
الجماعي ما زال ثغرة كبيرة فى الفنون العربية » لا يكن ان يسدها الا تطور 
امسرح الغنائي وعودة ازدهاره في بلاد:ا. 
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هل يولد الغناء التعبيري قريباً عندنا ؟ 


من الثمرات العظيمة التي جناها الغرب من نمو حضارته الموسيقية خلال 
القرون الأربعة ( يبن السابع عشر والعشر ين ) تحديد اشكال القوالب المتعددة 
للفنون. وخاصة في الموسيقى . حيث يتاح لكل شكل من هذه الأشكال أن 
يصبح Ye‏ للتخصعن التعبيري والتقني ٠‏ فينمو غوا كاملاً وينضج مع مرور 
الزمن + ويصبح Ye‏ لاضافإت واضحة جيلاً بعد جيل ... فالغناء الكلاسيكي 
له اكثر من خط: المقطوعات الكنسية وأغاني مجموعات الكورال ( مؤلفات باخ 
رهاندل وموزار وبتهوفن وهايدن ومندلسن ) وغناء الأوبرا ... وللغناء الخفيف اكثر 
من خط أيضا . الأويريت والأويرا الخفيفة, الى جانب الغناء الشعبي 
الفولكلوري المتوارث والمتطور. ثم اضيف الى كل ذلك في القرن العشر ين الغناء 
التعبيري . حيث تروي الأغنية قصة معينة او حالة نفسية معينة » وحيث لا يعود 
Sle‏ صوت المغني وجمال الجمل الموسيقية هو المهم. بل قدرة الموسيقى وقدرة 
المغني على التعبير عن القصة والمالة النفسية . وعلى خلق الأجواء المناسبة لها . 


مثل هذه التقسيات . غير موجودة لدينا بشكل نهائي arty‏ بقواعد علمية , 
برغم وجود غاذج لألوان عديدة من الغناء عندنا ... الأمر الذى 'يخلط في نشاطنا 
الفني بين الأغنية الكلاسيكية والفولكلورية والخفيفة . فاذا اضفنا الى هذه 
البلبلة العلمية تقلص دور المعاهد الموسيقية . وحلول الشهرة عن طريق وسائل 
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الاعلام محل المعاهد الموسيقية في ممارسة السلطة الحقيقية على حياتنا الفنية 
والثقافية . فان بامكاننا ان نتصور ضخامة المجهيدات التي لا بد من ان ede‏ 
حنى نضبط انتاجنا الموسيقي والغنائي ضمن قوالب نوجه اليها المواهب حسب ما 
يلالمها . فلا نسمع We‏ صوباً كصوت المغنية اللبنانية Yue‏ المدرب أصلاً على 
الترانيم الكنسية الغربية ؛ يؤدى لحن « قدك المياس با عمري» على طريقة 
الفرنسيين أو GUY‏ الذين يريدون تجربة أصواتهم بالغناء العربي . 


Lab‏ يبدو المسرح الغنائي أول الأمور التي يفتقدها الواحد منا في البحث 
عن اساليب التخلص من الأزمة الحالية للغناء العربي ... فبيها بقي الطرب هو 
الشكل الوحيد الواضح المعالم في نشاطنا الغنائي . فان معظم الأصوات 
الجديدة . إن لم يكن كلها عاجزة عن أداء هذا اللون الصعب من الغناء . لدرجة 
أن محمد عبد الوهاب Le‏ باختفاء قفلات الطرب من الغتاء الع بي ... 


الأغلب أن هذا الرأى فيه بعض البالغة. أو بعض التشاؤم » والأرجح أن 
الطرب سيصبح by‏ بين ألوان عديدة من الغناء أو انه سيتحول - بالاضافة الى 
اللون Goll‏ - نكهة عامة تضع بصياتها على كل الوان الغناء الأخرى . ولا 
بؤديه كلون خاص إلا الضوت القادر. الذى ee‏ غل الات 
والأدوار القدية لمحمد ally olde‏ وداود حسني dey‏ درويش وعبد الوهاب , 
والقصائد كالتي وضعها رياض السنباطي . ولكن ماذا عن الألوان الأخرى : 
كالأغنية الخنفيفة والأغنية التعبيرية وغيرها ؟ 


الحقيقة أن فى انتاجنا الغنائي نماذج متعددة يكن ان تكون اشارات أولية 
لأنواع من الأشكال الغنائية التي يكن ان تتطور فى حياتنا الموسيقية ASLAM‏ 

فمغناة قيس وليلى التي لحنها عبد الوهاب وغناها مع اسمهان وعباس 
فارس ما زالت تعتبر تجربة غنية لم تتم الاستفادة منها كثيرا... فهي قدمت 
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eS‏ عر را Ast i‏ الموقف المسرحي . بكل ما في ذلك من استفادة من 
التراث الموسيقي lll‏ ومن الاحتفاظ بالشخصية العربية للعمل ... كا أن هذا 
العمل قدم فوذجاً عن الغناء التعبيرى ( غناء عباس فارس ) حيث تسقط أهمية 
الطرب في الغناء » وتبرز اهمية التعبير عن الموقف فقط. .. كذلك نذكر فى هذا 
المجال لحن عبد الوهاب الآخر الذي أنشده نجيب الريحاني مع ليلى مراد في فيلم 
« غزل البنات»( عيني بترف ) ... 


Jey‏ كل حال فقد كان سيد درويش رادا في هذا المجال حيث كسر 
بصوته المعبر الأجش احتكار الاصوات الجميلة فى الغناء العربى» فكان يؤدى 
بصوته الغني بطاقته التعبير ية . الفقير بايا الجبال الصوتي . أغنيات تعبر عن 
صور من حياتنا العامة كأغاني الفئات العبالية ( الحمالين . السقابين) وأغاني 
الحشاشين . وأغاني المسرحيات الغنائية .. 


وبالاضافة الى عدم تطور هذا اللون فى حياتنا الغنائية حتى الآن. فاننا 
شهدنا انتكاسا غريباً للمسرح الغنائي , . ليس فقط من ناحية حجم وجود هذه 
الأعيال فى حياتنا الموسيقية والغنائيةة بل 55 من حيث التحوير الذى طرأ على 
مفهوم المسرح الغنائي 3 بلادنا:. 

ففي الوقت الذى تشتد فيه حاجتنا الى المسرح الغنائي لفتح افاق غنائية 

أوسع رامع عن الأغنية العاطفية الفردية التي ما زالت أغنياتنا تدور حوها مند 
سنوات طويلة جداً . فان الهاذج القليلة من المسرح الغنائي التي تجدد انتشارها 
في لبنان ray‏ فد انجهت الى أن تصبح امتدادا للغناء الفردى نفسه . بدل أن 
تكون بديلاً عنه ادا أو اضافة . فاذا بالمسرحية تصبح جرد اطار دم فيه 
النجم الغنائي مجموعة من أغنياته الفردية الجديدة . التي غالبا ما تكون منفصلة 
(sls‏ عن رى ٠ aN‏ بل كثيراً ما يسخر السياق ger‏ ليكون اطارا تابعا 
لأغنيات فردية معينة . فتزول بذلك Lie‏ الخاصية التعبيرية للغناء المسرحي . 
التي ob ub‏ تغتح امام ملحنينا حالات رحبة في التعبير الفني . فاذا بنا نشاهد 


\oY 


مسرح فير وزء ومسرح صباح ومسرح وردة الجزائرية . وكلها Sao‏ 
منها إلا اغنيات فردية » ناجحة في كثير من الأحيان. ولكنها لا تضيف جديدا 
الى الأغنيات الفردية التي تقدم خارج اطار المسرح . حتى من قبل هؤلاء 
الفنانين أنفسهم ... مع أن الأخوين رحباني كانا قد اقتربا خطوات معقولة من 
المسرح الغنائي الجدي في مسرحيات مبكرة . ولكنهها ما لبثا أن غرقا فى هذا 
النوع الفردى من مسرحيات الصوت الواحد . 

فاذا أضفنا الى هذا عدم تحرك لون الغناء التعبيري سواء على طريقة 
الفرنسيين ( جاك بريل وجلبير بيكو ) أو على طريقة الريحاني . أو حتى على 
الطريقة الساخرة الضاحكة التي يعتمدها أحياناً فيلمون وهبي . SB‏ نجد أنه 
مع تدهور اللون الوحيد الواضح المعالم من غنائنا. وهو الطرب وتراجعه الى 
الوراء ‏ وفقدانه تدريجيا الخامات القادرة على حمل لوائه . فاننا لا نشاهد بداية 
ازدهار الألوان الأخرى المعقولة . بل مرحلة من الضياع والبلبلة , نهاحمنا فيها 
ليل نهار أصوات ضعيفة في خامتها . ضعيفة في تربيتها الفنية . عاجزة عن of‏ 
تجنب النشاز في الغناء . تقدم غناء لا هو بالخفيف ولا هو بالكلاسيكي ولا هو 
بالتعبيري . 
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هل بدأنا نسخر العلم لفن الغناء ؟ 


بعد ظهر الأحد إلسايق ( 8 الجاري ) وبين كانت فترة البث المباشر التعيسة 
من اذاعة بيروت تبث للمستمع نصائحها السقيمة حول ضر ورة « الابتسام 
للحياة » . كان أحد ole‏ الموسيقى العربية فى مسر يشد المستمعين ( طوال حمس 
عشرة دقيقة ) من اذاعة صوت العرب . وهو يتحدث عن مشر وع علمي عظيم 
gad‏ وتصنيف وتحليل كل التراث الغنائي العربي المسجل على اسطوانات 
si,‏ شرطة فى جميع البلاد dy all‏ ابتداء بمصر. وذلك انطلاقا من سنة ul. 15 ٠۳‏ 
عندما سجل اول انسان عربي صوته على اسطوائة . 


المصري ... 


.وبع أن المتحدث عن المشروع ( لم نسمع اسمه) قد اعطى لمحات قليلة 
bar‏ عن المشروع . الذي يبدو انه ما يزال في بداياته . إلا أن المستمع يحس اننا 
مشاريع كهذا المشر وع , بدأنا نقف على عتبة تسخير العلم تسخيراً كاملا في 
جانب خطير من حياتنا الثقافية . ألا وهو فن الموسيقى والغناء . 


خلاصة المشروع باقتضاب هي إخضاع الانتاج الموسيقي والغنائي العربي 
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بعد جمعه برمته وتصنيفه تصنيفاً تاريخياً وعلمياً ( حسب المقامات والايقاعات ) 
الى تحليل علمي تدخل فيه الآلات الالكترونية ... 


من غايات التحليل العلمي هذا - مثلا - التعرف الى تطور الذوق العربي 
العام ف كل فترة من فترات التطور Pa‏ العربي . وذلك ليس بمجرد الاستنتاج 
العابرء أو الاستاع الى بعض أقوال SEM‏ بل بدراسة الهاذج التي سادت في 
كل فثرة. كذلك فمن أهداف gol‏ دراسة العوامل الثابتة في فن الغناء 
العربي . التي بقيت قاسياً مشتركاً بين كل مراحل تطور هذا الغناء . 
| ولعل من آطرف تفاصيل المشر وع وأكثرها إثارة للمستمع والقارىء . دراسة 
اصوات مشاهير المغنين والمغنيات العرب بواسطة الآلات الالكترونية . Moy‏ 
لراقبة sac‏ اشياء : 

- دقة هذا الصوت بالنسبة لذبذباته. وانطباق هذه الذبذبات على 
المسافات الدقيقة بين النوتة والأخرى . او bel‏ النوتة وأجزائها الأخرى 

- تطور طبقات هذا الصوت مع مرور الزمن . 

- مدى محافظة الصوت على الدقة في مراحل شبابه ونضجه وكهولته . 

ويبدوان الدراسة فد شملت جميع المغنين المصر بين من كل الدرجات . فمن 
المعاصر ين خضعت للدراسة اصوات عبد الوهاب وام كلثوم وفتحية احمد وحمد 
فوزى وعبد الغني السيد وعبد المطلب وفريد الأطرش وابراهيم حموده وشهرزاد 
وغيرهم ... 

أما عن نتائج اختبارات الدقة الصوتية حسب ذبذبات الآلة الالكترونية 
فقد قال المتحدث انهم اكتشفوا حقائق علمية مذهلة عن أصوات مغنين متوفين . 
وعن الصوتين العظيمين اللذين ما زالا يعيشان بيننا عبد الوهاب , وام كلثوم 
( كتب المقال قبل موت ام كلثم ) ... فبالنسبة للراحلين يقول المتحدث عن 
المشر وع أن ذبذيات الآلة الالكترونية لم تتحرك lal‏ امام جميع تسجيلات 
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يوسف IAL‏ وأبو العلا محمد ( استاذ ام كلثوم وواضع بعض الألحان الأولى 
ها ) .وهذا بدلعلى أن الدقة ني صوتيهما مطلقة . حتى في اصغر التفاصيل وأدقها , 
وهذا شى“ مذهل وير للعقل . ونادر الوجود في الأصوات البشر ية. أما بالنسبة 
لصوتي . عبد الوهاب وأم كاش فالنتيجة لم تكن أقل اذهالا للعقل . .. فمع ol‏ 
الناذج التي عرضت على الآلة الالكترونية ضمت تسجيلات من طفولة عبد 
الوهاب حتى كهولته ( تسجيل لا تكذبي بصوته والعود المنفرد ) فان الذبذيات 
تحركت على الآلة الالكترونية في أقصى الحالات بنسبة واحد على ألف ونتين, 
ومع أم كلثهم تحركت بنسبة وأحد على الف . وهذه نتائج مذهلة lin‏ بالنسبة ww‏ 
الالكترونية التي بوسعها lab‏ أن تلتقط نواقص في الدقة لا تلتقطها 00 
دقة رعلا ا ٠‏ ويستنتج المتحدث من هذه النتائج العلمية المحضة, 
أصواتا ف مستوى دقة الأداء عند عبد الوهاب pals ely‏ + هي أشياء 
التكرار في تاريخنا. Lily‏ نكون سعداء لو تكررت مثل هذه الا 
عندنا مرة |S‏ مئة عام . 


وإذا كان استعيال هذه الآلات الالكترونية في قياس دقة تذبذب الأصوات 
يتم عندنا للمرة الأولى » فائها وسيلة علمية معتمدة منذ مدة فى بلاد أخرى, 

حتى أن عازف الكيان الروسي العظيم دافيد أويستراخ ( توفي في أواخر (NAVE‏ 
قد خضع لامتحان الكتروني + ٠‏ فعزف أمام الآلة الالكترونية نوتة ee‏ من 
أسفل السلم الموسيقي على آلة الكبان الى Mel‏ فلم تتحرك الآلة hal‏ 
ذلك أن Flin‏ كان طا على التعبير الدقيق على he Jes htt a‏ 
ليس بالنسبة لآذان مستمعيه فقط. بل بالنسبة OY‏ الالكترونية التي يستطيع 
بعضها ضبط النشاز حتى لو كان بنسبة واحد على الفين. 

وإذا كنا ننتظر بشوق بالغ تطور مشر وع الجمع الدقيق لكل تراث الغناء 
العربي المسجل فى القرن العشرين . ودراسته دراسة علمية من جميع زواياه ١‏ 
ونشر نتائج هذه الدراسات . واتخاذ الخطوات المدرسية والاذاعية والاعلامية المترتبة 
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على هذه النتائج . فائنا نعتقد أنه لا بد من أن يصل الأمر الى حد امتحان كل 
الأصوات الغنائية التي تدفع بها الاذاعات العربية كل يوم الى كل بيت عربي , 
لأن تسعين بالمئة من هذه الأصوات تسقط امام أى امتحان علمي . ومع ذلك فان 
الاذاعات العربية تترك مهمة تكوين الثقافة السمعية لدى ملايين العرب منوطة 
fee‏ هذه الأصوات . دون أى احساس بالمسؤولية الخطيرة المترتبة على مثل هذا 
التصرف اليومي ٠‏ في الوقت الذي تستباح فيه اذان عترات الملابين من العرب 
امام أي صوت GY Gls‏ اعتبار ماعدا الاعتبارات الفنية الموضوعية ... 
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متى يسيطر الشعر الحقيقي على أغانينا ؟ 


لو أن الموسبقى الخالصة هي المحور الرئيسي الذي تدور عليه حركة الموسيقى 
العربية . لما كان لكلام GEV‏ عندنا الدور المهم الذى يلعبه منذ انطلاق 
مدرسة اسحق J Syl‏ بغداد وزرياب Jd‏ الأندلس حتى rl‏ كلثوم . وعبد 
الوهاب وفيروز ووديع الصاني م فخرى وناظم Shall‏ 


لعب وما زال Gal‏ دور J a‏ تكوين 8 الانسان ah‏ . 


القصائد هي المنبع الذي غرف منه اللحنون کلام فاته غير أنه بسبب 
والاطار الفردى الذى تدور فيه الأغنية العربية . كانت الكليات تؤثر في تكوين 
ايقاع الموسيقى ووزنها أكثر مما تؤثر في خلق الجو التعبيرى لدى الملحن ... 
وحتى القرن التاسع عشر والقرن الغشرين. بقيت هذه الظاهرة هي 
المسيطرة برغم بعض الشواذ طن وييدو ان أعظم ما o Siu‏ التاريخ ليك 
درويش هو تكراره U‏ فعله بتهوفن بالموسيقى الألمانية. أى كر الاطسار 


الكلاسيكي للتعبير الموسيقى ي المجرد , وحشو التعبير الموسيقي لح _ودما انسانياً 
yale‏ 
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والذى يستمع الى القليل الذى انتشز في أيامنا هذه من Shel‏ سيد 
درويش . بلاحظ بوضوح ان كلام الاغنية عنده لا بساعد فقط فى خلق الجو 
التعبيري للحن . بل يخرجه عن إطار الكلاسيكية المجردة كها فى الحان الملحن 
العظيم الذي سبقه محمد عثهان ( توفي سنة ., أى عندما کان سيد درويش 
ما بزال طفلاً دون العاشرة من عمره ). 


ومع ol‏ بديع خيرى ٠‏ الكاتب الرئيسي OWS‏ أغاني سيد درويش > لم 
رمع ال ade auc‏ > فمن الواضح انه استطاع أن يساهم في تهيتة أجواء 
جديدة أمام عبقرية سيد درويش الموسيقية . 


ماذا حدث بعد ذلك ؟ 
كان Ub‏ هناك خطان يلتقيان Le‏ ويفترقان في معظم الأحيان . 
- خط الكتاب المحترفين لكلام الأغاني . 


- خط الشعراء الحقيقبين. الذين يستعين بهم الملحنون احياناً ‏ أما باستمال 
أشعارهم التي لم تكن أصلا موضوعة للتلحين. أو بتكليفهم بكتابة شعر #خصص 


ولعل فترة تعاون عبد الوهاب مع الشاعر الكبير أحمد شوقي كانت قمة 
التعبير عن الخط الثاني . الأمر الذى دفع عبد الوهاب بعد ذلك الى الاستعانة 
ببعض القصائد العربية القدية ( أعجبت بي . وقالت ) ثم بشعراء معاصر ين 
أقل oe tle‏ شوقي ( بشارة الخورى set Jey‏ طه , وابراهيم ناجي وأحمد 
فتحي )... بل ان هذه التجربة أغرت شاعرا مثل شوقي oh‏ يندفع في جال 
كتابة الشعر المخصص للتلحين . ليس باللغة الفصحى فقط. بل باللهجة العامية 
Le‏ (في الليل لما خلى . بلبل حيران وغيرها )... كما اندفع شاعر في وزن 
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وكانت أم 5 سار 3 خط هذه د بالتعاون مع اللات wh‏ 


الا ان تكانر المؤلفين المحترفين لكلام الأغاني طغى بعد ذلك . فارتبط عبد 
الوهاب مثلاً لفترة طويلة بشاعر أغان حترف هو حسين السيد (من أشهر 
ما كتب لعبد الوهاب gle‏ انت والحبيب المجهول وعاشق الروح ). ثم بدأ 
المستوى بط تدريجيا بعد ذلك . 'لدرجة عاد معها كلام الأغنية يلعب دور الحشو 
اللفظي المكمل لوزن الموسيقى. حتى ان بعض الملْحنين من غير الموهوبين 
شعرياً. أصبحوا لا يضعون bled‏ أي كلام على أي لحن يخطر باهم . أو 
يضعون اللحن ثم يسلمونه Gast GY‏ من كتاب كلام الأغاني . ليضع له WS‏ 
على وزنه . 


CLAY, ay pl الاغنيات: الذارجة‎ oy le تخب ان “تقرق‎ Leb 
الكلاسيكية أو الكبيرة . حتى لا نقع فى المبالغة في تقييم مدى هبوط مستوى كلام‎ 
الأغاني عندنا.‎ 

فتحن لوأخذنا مثلاً كلام الأغاني الخفيفة فى ايطاليا أو اسبانيا أو انجلترا أو 
الولايات المتحدة لوجدنا Led‏ من الاغنيات ذات ASU Las YI‏ على مستوى 
بالغ الانحطاط في كلماتها . بالغ الخفة والسطحية ... 


ولكن الذى يعوض هذا الانحطاط عند الشعوب الاوروبية. أن هذه 
الأغاني ete‏ لبت عي مرو ا ع الموسيقية . بل هي آخر درجة فى سلم 
التقافة الموسيقية عندهم , > بينا نجد فى del‏ السلم تراث الموسيقى الاوروبية 
الكلاسيكية العظيمة . أما عندنا فالاغنية هي المحور. صحيح ان هناك فصيلة 
الأغاني الكلاسيكية أو الأقرب اليها . وهناك فصيلة os‏ الخفيفة . غير أن 


١ 


اختلاط الحدود بينهها كثيرا ما pat‏ . لحساب الاغنية الخفيفة ) فتصبح هي 
البداية والنهاية, وهي المحور الرئيسي الذى يستقى منه الانسان العربي غذاء 
لوجداته واحاسيسه . کا يحصل الآن. ۰٠‏ ۰ 

من هنا خطورة هبوط مستوى الكلام ( وهبوط مستوى اللحن d (Land‏ 
الاغنية ig ll‏ 

وفى هذا المجال لا بد من تسجيل ظاهرة عظيمة في الاغنية الفرنسية » فبينا 
WS‏ ان نجد في بعض الاوبرات الكلاسيكية الخالدة موسيقياً » LOS‏ سطحياً 
للأغاتي . فاننا على العكس نجد لوناً في الغناء الفرنسي الحديث يغرف من كبار 
الشعراء . ليس بالنسبة لفرنسا وحدها ‏ بل بالنسبة لحركة الشعر العالمي فى القرن 
العشر بن ... فلم يعد غريباً ان تسمع اليوم أغنية فرنسية قصيرة من شعر أيلوار أو 
أراغون ... وحتى الأغاني Al‏ يكتب كلامها شعراء أغان محترفون, ارتفعت 
بواسطة مغنين مثل جاك بريل الى مستوى راق من التعبير عن تجربة انسانية 

معنى ذلك باختصار ان قصر الاغنية ليس شرطا Gah‏ وسطحية كلامها .. 
والمهم فى النهابة هو الارتقاء بمهمة الاغنية . فيرتقى كلامها بالضر ورة . فالاغنية 
التي توضع فقط للفرفشة غير الاغنية التي بعصر فيها الملحن والشاعر تجربة 
انسانية . مهما كانت بسيطة وعابرة. 


۱٩۱1 


جيل الوصول السهل 


من الواضح ان رقعة المغنين والموسيقيين العرب ( بين ملحنين وعازفين) قد 
اتسعت في السنوات الثلاثين الأخيرة اتساعا كبيرا له ايجابياته وله سلبياته . 

في تلك الأيام الغابرة . قبل الأربعينات , كانت المسارح الغنائية هي النبع 
الذي يصدر لنا الأصوات المغنية . والأنامل العازفة . وحتى الموالد والأفراح كانت 
نبعا للأصوات والعازفين. حتى كبار مغنينا وعازفينا مروا من هذا الطربق في 
بدايات القرن . يمن فيهم اصوات في وزن ام كلثوم وعبد الوهاب. 


Uy‏ ولد age‏ الاذاعة في البلاد العربية . وازدهر معه عهد الأسطوانة . بدأت 
تحصل تلقائياً عملية غربلة وانتقاء دقيقة. 


فحتى ذلك الوقت. كان الميكروفون ما يزال حديث العهد في Lio‏ 
وكانت الأصوات المعروفة في تلك الأيام قد تكونت خارج سلطان الميكروفون: 
فكانت بطبيعة الحال أصواتاً تتمتع بعدة مزايا : 


١‏ - القوة واتساع المساحة . وكان ذلك فرضاً واجباً على كل مغن يريد أن 
يسمع صوته لآلاف الناس من غير ميكروفون . 


۱۲ 


۲ - التربية الشرقية السليمة . oY‏ اصحاب هذه الأصوات كانوا يربون 
اصواتهم على الموشحات والأدوار الصعبة الأداء المعقدة Sal‏ فحتى 
أصحاب الأصوات ذات الجرس غير الجميل ( مثل محمد عبد المطلب مثلاً او 
الشيخ زكريا Carl‏ كانوا يتمتعون بقدرة غريبة على أداء المقامات اك ية 
والتنقل :بينها والتلاعب بها بسهولة واقتدار لا شك فيها . 


فاذا أضفنا الى هذه المزايا المصاعب التي كانت تحيط بحياة الفنانين فى ذلك 
2 وضعف ae‏ الاتصال ag i aus 0 re aes‏ 
را ع 59 idol J Pv‏ بحيث كان حرد ا الزن الى 
الشهرة شهادة حق في صوته Ns‏ كان هه ان صني شنهرة . في ذلك 
الزمان ) ob‏ الأصوات العظيمة والغناء الصعب الأصيل ( ‘ Yi‏ إذا كان io‏ 
على اجتياز عقبات الشهرة . ودفع ضر يبتها . والوفاء بشر وطها البالغة الصعوبة 
فى ذلك الزمان. 


حول هذه الأصوات الكبيرة. بدأت تنمو مع الأربعينات والخمسينات 
أصوات ثانوية . مع تزايد موجة السهولة فى الوصول الى الشهرة . غير أن أبواب 
الاذاعات وشركات الأسطوانات ظلت مع ذلك شبه موصدة في وجه اصحاب 
هذه الأصوات . فلا شركات الأسطوانات كانت مستعدة للمغامرة UME‏ ولا 
الاذاعاتكانتمستعدة - حتى ذلك الوقت - بالمغامرة فتياً . فظلت الكبارهات 
ومسارحها ( بكل ما هذه المسارح من تقاليد الفرفشة والكيف وإثارة الغرائز 
واشباعها ) هي الميدان الوحيد المتاح امام اصحاب الأصوات الثانوية. ومع نو 
هذا الخط الثاني فى الغتاء والعزف . انفتحت أبواب Scalia og‏ عل 
مصاريعها . فلحياة الليل قواعد للغناء والعزف . قليلاً ما تلتقي بقواعد المعاهد 
الموسيقية . وحتى قواعد الوصول الى الشهرة فى النصف الأول من هذا القرن . 


۱۳ 


ومع تطور الحياة بكل فروعها. ومع ازدهار عهد الميكروفون . والاعلام 
الواسع الانتشار. Shy‏ سد العقبات امام المواهب العادية وما دون العادية في 
العزف والغناء > تنهار Let‏ فشيثاً. وبدأت أبواب الاذاعات وشركات 
الأسطوانات تنفتم ke ws‏ امام اصحاب المواهب العادية . وأنهارت البقية الباقية 
من هذه السدود مع ازدهار عهد التلفزيون والكاسيت :“فق کان Waele‏ نيديب 
كثافة gl‏ التلفزيونية ( ise‏ ساعات ف اليوم ) ومع ارتفاع كلفة انتاجها 
ارتفاعاً باهظا. أن تدفع الحاجة الى التوفير وتعبئة ساعات البث التلفزيوني 
الطويلة . الى تخفيف شر وط اطلاق لقب مطرب أومغن على أى راغب فى الشهرة 
عن طريق الغناء . حتى أن المستمع يخال أحياناً انه لم يعد هناك اية شر وط على 
الاطلاق. وما ينطبق على المغني ينطبق بنسبة كبيرة على العازفين ( خاصة في 
التلفزيون اللبناني ) . فاتساع ساعات ظهور العازفين على شاشة التلفزيون في 
برامج غنائية » والرغبة التجارية في ضغط النفقات ‏ دفع بصورة حتمية الى 
التساهل في شر وط ظهور العازف على التلفزيون. لدرجة لم بعد معها بين هذه 
by pal‏ أن بحسن العازف دوزنة آلته بحيث لا يعزف عليها نشازاً. 


في بلاد العالم . ينمو الفن ويزدهر في حلقات وأجيال تكمل بعضها بعضاً. 
سزكل عل هل les‏ غارب لا حال »الك Sea‏ دن :لقعت sei ll‏ 
ان تنضجه التجارب . عجر بته الخاصة وصوته الخاص ونبرة عصره . 

اا ٠‏ وبعد انهيار كل السدود امام أي طالب للشهرة أو JUN‏ عن طريق 
الغناء أو الموسيقى . فقد اصبح طبيعياً أن ن تجد Lace‏ شهيرا » من مغنينا الجدد لا 
يعرف ولم يسمع بالأغنيات الشهيرة ة التي LS care‏ الفنانين cp al‏ سبقوه , 
حتى لو اكتفينا بالعودة WW‏ سنة فقط الى الوراء . فا بالك لو عدنا الى انتاج 
ast‏ عثيان وسلامة حجازى وسيد Kgs‏ .. بل Lables‏ أن Jou‏ مغنين 
ومغنيات ( ولا نقول مطر بين أو مطربات ) يتصدون لغناء الحان شرقية صميمة 
وهم لا يجيدون القفلة ا وكيم لا سطع رار دهده ان تنطق ربع 


عت 


النوتة نطق سلباً. فنستمع سلا الى مغنية لبنائية سهيرة جداً فى هذه الأيام تغني 
«موضح يا شادي الألحان» فتنشز في كل ربع نوتة . لأن صوتها مدرب على 
الغناء الأوروبي . فلا يجيد الا النوتات وانصاف النوتات . 

لماذا هذه الفوضى وهذا الانحطاط؟ لأنه لم بعد بين سر وط السهرة فى عالم 
الغناء والعزف . ان يكون المغني او العازف قد تدرب - قبل ان يطرق باب 
الشهرة - على فنون الغناء والعزف إما في معهد Gary‏ أو على الأقل فى بيئة 
sales Zi‏ وون أن يكون قد اضطر لحفظ زبدة تراث الذين سبقوه فى 
الغناء أو العزف . قبل ان يتنطح للانضام الى قافلتهم . واضافة فن جديد الى 
فنهم القديم . 


۱719 


ب الفن وكباريه الفن 


tessinesssiashcsiovssessisres‏ ا 


عندما كان القدماء يتكلمون عن Gil‏ أو عن قضية فئية كانوا كثيرا ما 
يستعملون لفظ «فى محراب الفن»... وحتى أجدادنا القريبون كانوا ما يزالون 
يستعملون هذا التعبير. وعند الشعوب القديمة سواء في هذه المنطقة من العالم أو 
في غيرها کان الفن متداخلا مم طقوس العبادة .. 


وحتى الآن. فان العرض الفني + وخاصة الموسيقي . له 5 العالم حرمته 
وتقاليده التي تكاد تشبه حرمة وتقاليد المعابد ( على اختلاف الدياتات ) . فليس 
الكلام فقط مستهجنا 3 أثناء عزف ra‏ سمفونية . بل ان DESI‏ من العطس 
مثلا بعتبر خرقاً فظيعا لحرمة السمع . .. Was‏ فان من تقاليد الصالات الموسيقية 
الكبرى . J‏ وحتى المتوسطة والصغرى 3 الدول المتقدمة. ان بترك المستمع 
المتاخر منتظرا على الباب . إذا كان العزف قد بدا. ولا يسمح له بالدخول الا 
فور انتهاء المقطم الأول. وسكوت الاوركسترا Wy‏ عن العزف . أى فى فترة 
الصمت التي تفصل قطعة عن قطعة , أو حركة موسيقية عن حركة فى القطعة 
الواحدة . 


رهذه التقاليد لم Les‏ اعتباطبا . ولا جاءت نتيجة حب عسكري للنظام . 
بل هي تعبير دقيق عن معنى الفن بالنسبة للانسان . 


۱۹٦ 


هذا في كثير من البلاد. أما عندنا. فسواء في الحفلات الموسيقية الثبي 
نحضرها في المسارح ( هذا اذا وجدت مسارح غير الكباريهات ) أو في الحفلات 
المنقولة على التلفزيون , فان أطفالنا.ما زالوا يتربون على ان الفن شيء ثانوي . 
وان أقصى أهدافه ومعانيه هي التسلية والفرفشة وقتل أرقات الفراغ ..: 


ولا ينعكس. هذا فتط في هبوط المستوى الفني للمغنين والعازفين عندنا, 
وامتلاء الساحة الفنية بعناصر غنائية وموسيقية لا يمكنها أن تصمد لامتحانات 
السنة الاولى فى أي معهد موسيقي. بل WIS‏ في تقاليد الحفلات الوسيقية 
عندنا. 


تذكرت هذا وا أكثر المناسبات. الني تذكرني به) وأنا أشاهد على 
التلفزيون تسحيلاً لاحدى حفلات المغني العربي الكبير والشهير عبد الحليم 
حافظ. وهو ب أخر الحان محمد عبد الوهاب واحد أجل الحانه وأكثرها جدية 
يخصوية وجيدا فى السنوات العشر الأخيرة (« فاتت جنبنا» ) . 


لقد كان المطرب الكبير يقف على المسرح 3 asi‏ عزف المقدمة الموسيقية 
وكأنه راقصة لا هم لها الا إثارة الجماعهر, فيقفز حينا . وويسلي الناس بالقاء الورد 
عليهم حيناً eal‏ ويصفق للاوركسترا على الواحدة ونس . فى حركات بهلوانية 
بقصد بها - lab‏ - الاحاء للجمهور بقيادة الاوركسترا وإعطائها التوقيت 
الصحيح ... 

lol‏ ل لنتظر من الجمهور اذا كان الفنال الكبير صاحب (لاغنية يحتقر العمل 
الفني aaah‏ للناس هذا الاحتقار. GS‏ تتوقعون ان يتربي لدينا الجيل 
الذى ينظر الى الفن نظرة احترام واجلال . ويتعاطى الفن de‏ يستحق, من جدية 
رقدسية ... بل كيف تتوقعون ان بصبح لدينا فن راق اذا كان أشهر فنانينا لا 
فرق لديهم بين تقديم عمل فني كبير. لألوف الناس على المسرح., وبين جلسة 


1¥ 


فرفشة لشلة من الأصحاب فى اخر ساعات الليل فى احدى الكبارهات 
شكرا & على ای حال . لأن هناك JI.‏ جاتب هذه التلال من الابتذال 
الرخيص للفن . ee‏ و at‏ - مثلا ae‏ المسيقى 
ولو كنت مكان الملحنين. لمنعت GUL‏ عن كل مطرب أو مطربة يفمل 
باللحن على المسرح . ما فعله عبد الحليم بلحن « فاتت جنبنا 


۱۹۸ 


المعادلة الصعبة فى موسيقانا 


الأصالة والعلم 


coe, 5‏ الامسيات الخاصة التي اقيمت بعد اعلان نتائج احدى 
مسابقات الشبيبة الموسيقية اللبنانية . كان أحد LS‏ أساتذة الموسيقى البولونية 
( عضو فى لجنة التحكيم ) يستمع الى تقاسيم على العود. من مقامات شرقية 
خالصة يقدمه الموسيقي الفلسطيني المخضرم واصف جوهرية. فالتففت الى 
الموسيقي سلفادور عرنيطة . وكان قد فاز بالجوائز الثلاث الاولى في الموسيقى عن 
قطع ذات طابع غربي. سواء في روحها أو في شكلها الموسيقي. التفت اليه 
وقال : 


أرجوك . ابدأ من هنا , هذا ما ينقصنا وما نود التعرف اليه ...ان ما قدمته 
للنسابقة Shel‏ جيدة ورفيعة ولكنها أوروبية الطابع « ومهما فعلت . لن تستطيع 
ان تنافس عبالقة الموسيقى الاوروبية . أرجوك ابدأ من هنا ... وكان يتكلم 
بحياس وتدفق . ويشير بيده الى الة العود التي كانت تعزف تقاسيم شرقية. 


هذه واحدة . والثانية هي قصة اوس الذى يصيب الأوساط الموسيقية 
الغربية WE‏ حول ربع Spall‏ وينابيعه الشرقية, حيث يشبه هؤلاء الموسيقيون 
المجوس الذين تبعوا النجم ليدهم الى ينابيع الخلاص فى الشرق .... 


56 


أما الثالثة فهى قصة الموسيقيين العرب الذين ذهبوا الى الغرب وغرقوا في 
علومه وقواعده ( التي بنيت أصلاً على أساس الوجدان القومي الاوروبي 
والحضارة الارروبية ) فعادوا الينا يريدون تزويج الغرب للشرق زواجا عقلياً 
Li‏ . ولكن اهتزاز اليتابيع بل وجفافها عند الكثير منهم جعل هذا الزراج 
عاتراً. لا ينجب أطفالاً . واذا انجب نهم أطفال مشوهون . لا يلبثون ان يفارقوا 
الحياة في شهررهم الاوى. 


والقصة الرابعة هي قصة أولئك الموسيقيين العباقرة الذين تتدفق ينابيع 
Paes sia ic‏ ويقولون ان القب الا وهو المعلم 3 3 الفنون 
وخاصة في الموسيقى ٠‏ فاذا لم يوجد شيء في القلب yu.‏ العقل ينتج هنا معلباً لا 
ين ادا . 

بين تفاصيل هذه القصص الأربعة تكمن كل عناصر مرحلة المخاض 
العسير التي تجتازها الموسيقى العربية حاليا. 

فلا الدعوة الى العلم في الموسيقى تخلصت بعد من عقد النقص وأدركت ان 
كل العلوم بني Sei cu‏ على المارسة الحياتية . وان الحياة هي الأصل في كل فن . 


ولا التيار الخلاق أدرك كم هي واسعة ولا حدودة تلك الآفاق التي يمكن ان 
يفتحها العلم الموسيقي أمام ينالميع الاحساس اطائلة الكامنة في المقامات 
الموسيقية العربية . 
تلك هي المعادلة الصعية التي يبدو ان Lilt‏ عسيراً سيسبق وقوفها على 
قدمین مستقرتين , فلا يعود الذين يحبون الموسيقى العربية على طبيعتها ينظرون 
الى العلم كعنصر لتشويه هذه الموسيقى ( وهي فملاً تشوه اليوم على أيدي 
البعض ) ولا يعود المتعلمون من الموسيقيين العرب يقفون على أرض غريبةفاقدي 


١ 


الصلة بشخصيتهم الموسيقية الأصيلة .... فلم يبن فن عظيم في تاريخ البشرية 
الأساس جذور فى أرضه القومية ... وني الموسيقى تصيح هذه القاعدة أكثر 
تجسيدا من أي فن آخر. 


۷۱ 


دعوه لإلغاء ريمع الصوت! 


منذ مدة . بدأ اسم وليد غلمية في الصحافة as LUI‏ يقترن بلقب jagged‏ 
ولكن الأمر jb‏ غامضا: : دكتوراه بناء على ul‏ اطروحة ؟ 

وذهبنا الى وليد غلمية لنبجث عبن موضوع الدكتوراه . فاذا بالحديث ينقلب 
الى عرض للاتجاء الموسيقي الذى ينشط على atte‏ الأستاذ غلمية. 


ونلملم هنا تفاصيل القصة من فم وليد غلمية نفسه. حتى أواخر 
المخمسينات كان توجه وليد غلمية غربيا بشكل مطلق . فهو لا يعزف البيانو 


والكهان الا بألحان غربية . ولا يكتب إلا ألحاناً غربية ... 


ثم بدأ فجأة يلاحظ ما تردده والدته من اغان فولكلورية. أما فى جامعة 
اركنزاس ( الولايات المتحدة ) حيث كان قد بدأ دراسته الموسيقية . فقد لفت 
أسناذه نظره الى أنه كموسيقي عربي » أولى به الالتفات الى موسيقى بلاده ... 


كان ذلك عام oy . ۱۹۵١‏ وليد غلمية بحثه عا اسماه الموسيقى 
الكلاسيكية العربية. 


\VY 


ويقول وليد غلمية انه لم يعثو على شىء . وانه اكتشف اننا لا ملك موسيقى 
عربية كلاسيكية . 


ويزيد في الشرح فيقول ان ابحاثه تركزت على المشرق العربي . لأن 
موسيقى مصر والمغرب شيء اخر... 

Sy اكتشف في بطون الكتب كتابات كثيرة عن موسيقى قدية.‎ Lb 
ما‎ gy اما فن الب ها اء‎ Glas Maes دوين هذه اونش كان‎ 
أحرق ... لذلك - يقول وليد غلمية - لم ببق أمامنا من تراث إلا ما تناقلته‎ 
. الأجيال كألحان فولكلورية‎ 


وحتى هذه الألحان - يضيف وليد غلمية - كانت مما تزال بحاجة الى 
تمحيص ددراسة دقيقة قبل اعبادها .. فقد لاحظ مثلاً خلال بحثه أن لمن 
« عالروزنا» غريب بتركيبه الموسيقي وجوه عن ترائنا الفولكلورى . ثم قاده 
طريق البحارة » ثم شاع في سواحلنا وعم بقية ارجاء البلاد بعد ذلك. حتى ان 
احدى Sly sl‏ فردى ( الموسيقي: Jue YI‏ الكبير ) تستعمل tbe‏ من لحن 
» عالروزنا». 


ونستكمل من غلمية بقية تفاصيل آرائه الموسيقية التي بنى عليها أبحائه 
وائتاجه الموسيقي » فيقول انه بعتبر كل ما أنتج فى العصور الحديئة من موسيقى 
عربية انتاج ساقط. ob‏ الجزه الصرى بالذات من هذا النتاج قد أفسد أذواق 
الجماهير العربية ... وان احدا من ملحني هذا العصر لم يات بشيء جدى .ما عدا 
بعض Ske!‏ القليلة لسيد درويش . 

وهنا يصل وليد غلمية الى خلاصة ما خرج به من هذه الدراسات 
والأبحاث المصحوبة بمحاولات كثيرة في التاليف الموسيقي الصرف ( غير م 
نسمعه من الحان اغاني لوليد غلمية بصوت صباح او جوزف عازار ) . 


Ag 


يقول وليد غلمية انه اقتنع ob tle‏ ريع الصوت في الموسيقى العربية هو 
سبب الفوضى اطائلة فى التأليف الموسيقي العربي . وانحطاط مستواه . وأنه لا 
سبيل الى خلق تأليف موسيقي مبني على التعبير الصرف . وعلى قواعد علمية 
تسمح بالتوزيع الموسيقي الغني إلا بالغاء ربع الصوت. قاماً كيا فصل باخ 
بالممسيقى الاوروبية قبل أن يضع هما القواعد الحديثة التي تعيش عليها حنى 
اليوم . 

dal e oars‏ ربع الصوت من الموسيقى العربية سيقتل 
أجاب ان شخصية الموسيقى العربية ليست مرتبطة eel‏ بربع ليت ل نا 
احادية الصوت. لحنية الطابع ... 

هذا ما قاله الأستاذ غلمية ‏ يدر طعا ليس us‏ مدي aa‏ يدعو الى 
الرحيم اا أبو ل oper‏ القاهة) ا 
Se Gs Eee‏ أن BES‏ اليادي» بعد 
لأست ig i‏ الدعة حالاً. eas‏ موسيقية sy‏ فق ذلك 
ستذهب أدرا eee‏ 

أراء خطيرة طبعاً . لذلك رأينا أن من حق هذه الآراء أن: تعرض بالصراحة 
رالدقة الكاملتين وباب الحوار والنقاش مفتوح طبعاً. 


لمن 


عبد الغني شعبان 


ربع الصوت لم يعد مشكلة 


أصبح معروفاً وملموساً ان تطور الموسيقى العربية بسير حالياً في خطين 
متكاملين - فی رأينا - واحد بتابع ويطور الخط القديم الموجود والمتراكم من عبده 
الحاموليٍ الى محمد alee‏ الى سلامة حجازى الى كامل الخلعي الى سيد درويش 
الى عبد الوهاب والسنياطي . واخمر يحاول فتح خط wae‏ وأفاق جديدة 
للموسيقى العربية بتذليل العقبات الموجودة أمام إدخال مقامات ربع الصوت 
العربية ف Jie‏ التوزيع الموسيقي ( كونتر oly‏ وبوليفوني ) .. 


تقد عرضنا في المقال السابق أراء للاستاذ ody‏ غلمية يقول فيها بأن 
تطور الموسيقى العربيةسيظل محمداً لحين الغاء ر, بع الصوت منها ... وفيا بلي sh‏ 
مناقض Lu‏ يطرحه الموسيقي النظرى الكبير عبد الغني شعبان. 

يعرض الاستاذ شعبان المشكلة بخطوط عريضة يكن نلخيصها با يلي : 

للمشكلة وجهان lated‏ متعلق بالتأليف والآخر متعلق بالتنفيذ على الالات 
enon‏ 

بالنسبة للتأليف. يؤكد الاستاذ عبد الغني شعبان بعد سنوات من 


\Vo 


الدراسات النظرية ثم من المحاولات العملية ان جدار المستحيل هو جدار 
تعن بدلا ان کی امن ا عقا یی ek)‏ و دی کل 
الجملة الارلى من اغنية عبد الوهاب القدية الشهيرة «مين عذبك». وهي على 
مقام الراست. طبق فيه كل القواعد العلمية للفوغ ( وهو أحد أعقد وأكمل 
أشكال التوزيع الموسيقي العالمي ) محولا الجملة الموسيقية من مقام الراست الى 
السيكا يكا ثم الى الصبا ثم الى البياتي . وكلها من مقامات ربع الصوت العربية 
ا 


طبعاً كانت مشكلة تنفيذ هذا اللحن بسيطة تسبي GY‏ الاستاذ شعبان كتب 
العمل لأربع الات وترية ( كان أول . كيان ثان . فيولا ثم فيولنسيل ) والآلات 
الوترية تزدى كلها ربع الصوت يسهولة تامة ... 

لذلك فاننا اذا انتقلنا الى الحديث عن الشق الثاني من المشكلة . والمتطلق 
بالتنفيذ على الالات الموسيقية فائنا نجد ان المشكلة محصورة بالالات غير 
الوترية ( أي بالات النفخ بشكل رئيسي ) ثم بالات مثل البيانو... 


ar ce‏ بحيث شت 7 بعد . ا أمام دخول الموسيقى 
العربية ( كا هي ومن غير الغاء لربع الصوت ) رحاب التوزيع الموسيقي العالمي . 
ربع ool‏ على الة البيان.. ae‏ الى 3 تحدودة عمل فيها دود ذال 
النوتات من الدوالى السي » كا يفترض من أجل تطبيق قواعد Poe ae‏ 
العالمية ... 


غير ان هذه الحدود البدائية قد تم تجاوزها الآن على التين : .آلة البيانو, وآلة 


۱۷٩ 


الفلوت ( يهي الة غربية تشبه الناي ) . 

فبالنسبة لألة البيانو OS‏ موسيقية عربية شابة في سورية ( وجيهة wt‏ 
الحق ) من تصميم بيانو أدخات فيه ربع الصوت بالنسبة لكل النوتات ( من الدو 
الى السى ) بحيث اصبح مثلا بامكان العازف ان يؤدى pla.‏ السيكا او الراست 
على النوتات كلها دو؛ رې ؛ مي ۰ . فا. سول .لا ۰ سي ۰ ٠‏ وكذلك GN‏ موسيقي 
عربي من العراق ( اسمه حسام يعقوب . يعمل استاذا للموسيقى في كونسرفتوار 
بيروت ) من تطبيق نفس العملية على الة الفلوت ... 


ملاحظة : بعد كتابة هذا المقال بمدة . تكن عازف « الترهمبيت » اللبناني 
وقد تمت صناعة الآلة المطوعة فى فرنسا. 

هكذا . بقول عبد الغني شعبان , بعد ان عاين شخصيا الة البيانو العربي . 
ان هذه تحتاج الآن الى شيئين : 


١‏ - التعميم. بحيث تصنع منها كميات كبيرة . يتم توزيعها على المعاهد 
الموسيقية في كل البلاد العربية . ومن ثم تدخل الى البيوت العربية . كا دخلها 
البيانو الآوروبي. 

۲ - ان يقوم الموسيقيون العرب الملمون بقواعد التأليف الموسيقية العالمية , 
بكتابة تمارين هذه الالة ( كالتارين التي كتبها كبار الموسيقيين العالميين لألة 
البيانو الاوروبية ) . تستعمل ربع الصوت الداخل حديثاً الى الة البيانو. aad‏ 
لاستعبال هذه الآلة وابتكار ما يناسبها من تقنية في العزف والاداء الموسيقي ... 

يمكننا ان نضع خلاصة لحديث الاستاذ شعبان WS‏ يلي : 

ثبت علمياً وعملياً ان ربع Spall‏ لم بعد مشكلة في وجه تطور الموسيقى 
العربية . وانه على العكس سيكون منبع خصب هائل للموسيقي في العاله كله 


يفنل 


( وهذا ما يؤكده الاستاذ شعبان ) ولكن الوصول الى ذلك يتطلب شيئين هامين : 

- مجحهودات متواصلة من المؤلفين الموسيقيين العربه. 

- محهودات ضخمة من الحكومات العربية ( وخاصة الحكومات الثشرية) 
لتعميم صناعة كل الة جديدة يتم تطويعها لأداء ربع الصوت . ابتداء بالة البيانو 
الدمشقي والفلوت والترومبيت. لأن تطويع هذه الالات لربع Spall‏ لا يكن 
ان يؤتي ol‏ الا اذا تعممت صناعة هذه الالات. ليخرج جيل من المؤلفين 
والعازفين الذين سيفتحون أوسع الأفاق أمام التقنين العلمي البالغ الدقة 
لشلالات الموسيقى العربية التي لا حدود لغناها وتنوعها سواء في المقامات 
اللحنية أو الايقاعات. 


VWA 


الفصل الرابع 


دفاعاً عن الأغنية العربية 


دفاعاً عن المستمع العريي 


دفاعاً عن الأغنية العربية 


دفاعاً عن المستمع العربى 


فى الصفحة الثقافية لاحدى الصحف اللبنانية الرئيسية. ظهر في الشهر 
الأزل من العام NAVA‏ مقال صغير يعلق على حفلة قدمتها احدى فرق 
الاغنية السياسية . وهنىء كاتب المقال نفسه والموسيقى والفن ee‏ کون أشن 
واضعي الحان هذه الفرقة قد حقق أخيراً المعادلة التي تفتح باب التطور والتقدم 
أمام الغناء والموسيقى فى بلادنا ay.‏ قدم اغنية بكلام عر بي ولحن غر بي . ثم 
استخلص كاتب المقال العبرة الفنية من وراء ذلك فقال : « واذا كنا غير متزمتين. 
نلاحظ بوضوح القدرة التصوبرية الأكبر والأوسع للموسيقى الغربية . با مقارنة مع 
موسيقانا الشرقية » . 


هذا واحد من عشرات الافتراءات التى نطلق يومياً. فى الكتابات والحوارات 
الثقافية , اخترته لأنه افتراء نموذجي يكاد adh‏ بروحيته واتجاهه ومدلولاته . 
معظم أو كل الافتراءات التي تطلق ضد الموسيقى العربية والاغنية العربية, 
pe‏ اشفا wel pa‏ عن واناة القدانت وها > Wiley‏ هي الاد = 
يطرح باسم الحرص على الموسيقى العربية والدعوة الى تطويرها. 


\A\ 


مختلفة : بعضها ينبع من جهل بالموسيقى العربية ( أو معرفة سطحية بها . غالبا 
ما تكون أسوأ من الجهل ). وبعضها نابم من جهل بالموسيقى الاوروبية أو 
العاللية مع تصورات غريبة غير واقعية عن هذه الموسيقى غالبا ما تتلخص في 
عقد نقص إزاءها . سببها الأساسي - مرة اخرى - الجهل أو المعرفة السطحية . 
وبعض أخر من هذه الافتراءات Ql‏ من موقف حضاري - سياسى متكامل , 
يرى ان التخلف صفة عربية أزلية . . وان لاخلاص الا باللحاق بالغرب في جميع 
الاد وه لرن طعا رضن ارت palsy‏ تمن هذه الف ادان 
ناتج عن محاولات للتفسير السياسي والاجتاعي للفن. يكون اصحابها على 
معرفة بعلوم 'السياسة والاجتاع والجهال . ولكنهم على جهل كامل بالفن . تذوقاً أو 
دراسة . بل احيانا ما يكونون على جهل بكل ذلك . 


ومع ان معظم هذه الافتراءات قد تم تناوها . بشكل مباشر أو غير مباشر. فى 

الفصول السابقة هذا الكتاب, فاني أرى لاكهال الفائدة. وخروج الكتاب 
والقارىء معا بوجهة نظر متكاملة سه متكاملة . ضرورة استعراض أهم هذه 
الافتراءات أو الشائعات أو الافتراضات الخاطئة . استعراضاً مركزاً. مع نقاش 
سريع لكل منها . وذلك في حاولة هدم حاجز الازدواجية التي يعيشها المستمع 
العربي . بين وجدانه ومزاجه وبين ما يطالعه من كتابات تحاول كلها ان تلبس 
لبوس العلم والتقدم, الأمر الذي يزق المستمع العربي بين قناعاته الداخلية 
العميقة وبين ما يطرحه عليه بعض النقاد والمثقفين . 

gi‏ هذا الكتاب في حقيقته دفاع عن المستمع العربي , بقدر ما هو دفاع 
عن الاغنية de all‏ والموسيقى العربية داع عن حرية هذا المستمع + وعن حقه 
في تقرير مصيره الثقاني ( الموازى قطعاً لحق تقرير المصير السياسي ) Liss,‏ 
لزيف الادعاء العلمي لكثير من هذه الافتراءات والمغالطات الشائعة . 

ولقد تعمدت ادراج هذا الفصل فى اخر الكتاب لا في cal‏ لعدة أسباب 
منها : 


\AY 


١‏ - ان يكون القارى” قد تشيع بالأفكار التفصيلية قبل اطلاعه على اهم 
الآراء العامة . وذلك Led‏ لأي التباس . فأنا مثلاً أخشى ان يساء تفسير تعصبي 
لشخصية الاغنية العربية والموسيقى العربية ly‏ العربي على انه تعصب لكل 
انتاج غنائي وموسيقي عربي با فيه السي' . فلا بد ان القارىء لاحظ على مر 
الصفحات السابقة ان عدائي للهابطين مستوى الغناء العربي مواز cla‏ 
للمغت ate ow‏ . بل ald‏ أشد . 


؟ - ان يكون القارىء قد مس أيضاً أن الدفاع عن الاغنية العربية وعن 
شخصيتها لا يعني أبدا الانغلاق على الموسيقى العالمية . والاوروبية منها بشكل 
خاص . وهذه مسألة ساعيد تناوها بالتفصيل فى هذا الفصل ASM‏ حتى 
لا يبقى Ue‏ أى التباس أوسوء فهم أوسوء تفسير. فأنا - بالاضافة الى أرائي 
العامة - من تربوا على سباع الموسيقى الأوروزية ASN‏ وال الفرونة 
الأصيلة - قديمها وحديثها lac‏ . وأنا ممن lak‏ غلا بالاسهاع ee‏ الى 
كل ما تقع عليه يداي من تسجيلات للموسيقى العالمية والمحلية بشتى ألواتها . 
وأنا من eal‏ بأن التفاعل بين شتى الامزجة الفنية فى العالم هو أحد أهم 
ينابيع الثراء الفني . شرط ان يتم هذا التفاعل على قاعدة وقوف كل مزاج فني 
أولون فني على أرضه الخاصة , والا تحول التفاعل الى بلبلة والى تبعية . وتحولت 
نتيجته من الاغناء الى الافقار. 


ولعل من الأفضل لترتيب الأفكار وعدم تداخلها الولوج مباشرة الى تفنيد 
المفاهيم التي اشرت اليها في مقدمة هذا الفصل الأخير. 
الموسيقى › الغناء ‘ الطرب 

يطلق بعض النقاد وبعض الموسيقبين آحياناً شعارات ومفاهيم يحاولون فيها 
أن يفرقوا بين الغناء والموسيقى لدرجة الايحاء gh‏ الغناء درجة متخلفة من العمل 
الموسيقي , by‏ الموسيقى درجة راقية ؛ الغناء عمل غريزي عفوىي, بيا الموسيقى 


A۳ 


عقلاني لا gh‏ الآ بعد تأمل , الغناء عمل ترفيهي ٠‏ بينا الموسيقى عمل GE‏ 
وقد ذهب بعض هؤلاء بعيداً في محاولة فلسفة هذه المفاهيم . فقال بعضهم ان 
لدينا نحن العرب تلحين ( أي موسيقى مغناة ) وليس لدينا موسيقى . وقال 
بعضهم الآخر ان الموسيقى العربية ستظل متخلفة طالما ظلت مشدودة الى 
الكلمة» ولن تتطور الا اذا تخلصت منها. 


ولعل أشد هذه «النظريات» تطرفاً وتعذلقاً تلك التي لا تفصل بين 
الموسيقى والغناء فقط. بل تقسم الغناء نفسه الى قسمين: قسم يعتمد على 
الطرب. وقسم يعتمدعلى التعبير. وبدهي بعد ذلك ان يصنف الطرب فى درك 
شديد الانخفاض . وان يعتبر في أسفل درجات فنون الموسيقى والغناء. 
والخلاصة العامة لكل هذه النظريات ان التراث الغنائي العربي . اذا جرد من 
كلهاته . وقدم كموسيقى خالصة . لا يعود له أية قيمة فنية. 

سأقسم الرد على هذه المقولات الى قسمين : الاول عام يتعلق بالتاريخ 
العام للفنون وبعلاقة الغناء بالموسيقى عند سائر الشعوب . والثاني خاص بتعلق 
بالعلاقة الخاصة بين الغناء والموسيقى عند العرب . 


من الثابت في تاريخ الفنون ان الانسان اكتشف الموسيقى ومارسها عن 
طريق الغناء. ومن يومها الى الآن ما زالت الحنجرة البشرية أعظم الآلات 
الموسيقية وأكثرها انسانية ( راجع كتب تأريخ الفن وفلسفة الفن. ومنها على 
سبيل المثال كتاب « ضر ورة الفن » للفيلسوف النمساوي أرنست فيشر ). 

فاذا انتقلنا بعد ذلك الى ما يطلق عليه حالياً الموسيقى العالمية ‏ وهي 
الموسيقى الكلاسيكية الاوروبية . فاننا نرى ان الكلمة قد احتلت ركنا أساسياً 
في التراث الموسيقي لثلاث من أعظم مدارس هذه « الموسيقى العالمية ». وهي 
المدرسة الالمانية - النمسوية والروسية والايطالية . 


فاذا كان يوهان سيستان باخ هو' الاسم الأبرز والحجر الأمسامي ee‏ 
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بالنسبة بة للموسيقى الاوروية كلها 1 بالنسبة GUY! Ec‏ - النمسوية 
القداس الالمي . أو على Jew‏ الموسيقية الكنسية diy all‏ باسم « کانتانا» 1 
Leal‏ اوراثوریو» ( اكثر من bee‏ کنتاتا) . 


حتى بالنسبة للقن السمفوني وهو ذروة الموسيقى الآلية في التراث 
الاوروبي . فاننا نرى ان بتهوفن ( اعظم مؤلف سمفوني حتى الآن ) عندما 
وصل الى ذروة النضج في تجربته السمفونية. مع سمفونيته الأخيرة التاسعة, 
احس بأن هذا العمل الذى اختصر كل فنه العظيم , ينقصه pare‏ الغناء. أي 
- بمعنى آخر - العنصر البشرى . فبنى الحركة الرابعة من هذه السمفونية على 
قصيدة للشاعر الألماني الكبير شيلر. مغناة بأصوات منفردة. وبأصوات 
المجموعة . هذا بالاضافة الى ان الفكرة العامة للسمفونية قد بنيت أصلا على 
هذه القصيدة . 

فاذا انتقلنا بعد ذلك الى اسمين كبيرين في المدرسة الألمانية - النمسوية 
( شويرت ومندلسون ) فاننا نرى ان المغناة الكنسية ( أوراتوريو ) تحتل مرکزا 
مه 3 مؤلفات متدلسون » وان من أبرز أعبال شوبرت سلسلة من الأغانى 
العاطفية الفاحشة الثراء اللحني والتعبيرى ( 7٠0‏ أغنية ) . ۰ 

كل هذه محرد نماذج من المدرسة الألانية - النمسوية ( وهي ام الموسيقى 
الآلية في التراث الاوروبي ) ؛ BE‏ انتقلنا الى المدرسة الروسية. فاننا نرى ان 
الموسيقى الروسية قد تأسست على الاغنيات الشعبية والتراتيل الكنسية 
الارثوذكسية . قبل ان يأتي تشايكوفسكي . في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ليضع الحجر الأول في عبارة السمفونية الروسية. بل ان من المفيد هنا 
استذكار Sole‏ خطير وقع للموسيقي الرسي الشهير غلينكا. الذي يعتبر أبو 
الموسيقى الروسية الكلاسيكية . فقد ذهب هذا الموسيقي العظيم لدراسة الموسيقى 
في WU‏ وايطاليا. Uy‏ عاد الى بلاده ( حوالي )/٤‏ وضع Wye‏ آليا كاملاً هو 


1A0 


سمفونية « تراس بولبا» . الا أن غلينكا لاحظ بعد الانتهاء من تأليفهاِ انها 
( برغم اعتادها على قصة بطولة شعبية روسية كموضوع ) ele‏ عملا las‏ 
gill‏ الشخصية . وهنا مزقها . على أساس انبا ليست امتدادا طبيعياً للموسيقى 
الروسية. التي كانت حتى ذلك الوقت ما تزال معتمدة على الموسيقى المغناة . 


فاذا إنتقلنا الى المدرسة الايطالية , فاننا نصل الى الذروة فى هذا الموضوع . 
فمع انالموسيقى الآلية( غيرالغنائية ) قد. عرفت في ايطاليا عملاقاً مثل فيفالدي , 
فعد عأدت بعد ذلك . ليتغلب عليها الطابع الغنائي بشكل نهائي . ومع ان كل 
التمسيات العلمية للتدوين الموسيقي SY‏ ( السمفوني بشكل خاص ) متداولة 
Lite‏ باللغة الايطالية ( مثال على ذلك تسمية مزاج الحركات السمفونية بكلهات 
مثل :أداجيو. بريستوءالليغرو ) فأن الموسيقى الايطالية قد اتخذت الاوبرا طريقاً 
لتطورها. ووصلت Wa,‏ الى احدى Jel‏ القمم 3 التراث ث الموسيقي الاوروبي 
والعالمي 3 oly‏ تاقد موقا يعبر ايطاليا بتخلفها الموسيقي ees ie‏ ترقت 
الموسيقى الآلية وعادت للتركيز على الاوبرا » المستمدة أصلاً من أجواء الأغاني 
الايطالية الشعبية ( في نابولى وغيرها). ولم نر last‏ يتكلم عن تخلف 
الموسيقى الألمانية لاعتادها في جزء أساسى من أعاها الكلاسيكية LA‏ على 
الكلمة المغناة . ۰ 


اذا Gay‏ امج ينين SUSY Ss Il BE‏ ةى الكلبة Gs‏ اسا 
ol‏ من المهم أن نعرف ان أعظم ارات فردى. و ر وسيني و بوتشيني حافلة 
بالكثير من المواضيع السطحية . والكلمات السطحية. كما ان معظم كلام اغنيات 
« ألبوب » و«الدسكو» التي بردد ها جيل الشباب 3 Loh‏ على انها «:موسيقى 
عالمية » لمجرد tel‏ قادمة من خلف e‏ سخيف ممبتدل 6 on‏ ذلك 
p‏ العالمية» « العامية» ٠‏ 


كما 


ولكن , لنغلق هذا الحديث الجانبي , ولنعد الى الموضوع الاساسي, عن 
موقع الغناء في التراث الموسيقي العالمي . . نحن لم نستعرض هذا الموضوع لايجاد 
المبرر « الأجنبي » لموقع « الغناء » فى الموسيقى dy ll‏ فهذا الوقع جزء من 
شخصية تراتنا الموسيقي وشخصيتنا الموسبقية ‏ لا يحناج الى أي مبسرر 
« خارجي ». ولکننا قمنا بهذا الاستعراض el‏ لنثبت للقارىء أن مثل هذه 
النظريات الشائعة ليست دليلا على تخلف الموسيقى العربية . بل هي دليل على 
جهل أصحاب عقد النقص بالفنون AL‏ التي يدعوننا الى اقتفاء أثارها 
رتقليدهاء إضافة الى جهل معظمهم موسيقانا. 


. الآن الى تحديد مسريع لموقع الغناء والكلمة المغناة فى تراثنا الموسيقي‎ jeu, 

فمع ان لكل لغة فى العالم موسيقاها الداخلية الخاصة . في القطع والوصل 
ad» ed lla ally‏ الروت إن posh By pl Ti) AGLI deel‏ 
بغنى خاص . كما ان هذه الموسيقى الداخلية تتجاوز حدود الكلمة المفردة الى 
تركيب الجملة المفردة . ثم الى تسلسل بناء الجمل المتتالية . فاذا اضفنا الى هذا 
العمارة الشاهقة للشعر العربي الكلاسيكى . ابتداء من الشعر الجاهلي ( الذي 
قال عنه الشاعر الفرنسي أراغون انه ريما كان أعظم تراث شعري ف تاریخ 
Wh (a _ Jl‏ نرى إن الكلمة dus ll‏ مرتبطة بالموسيقىي ارتباطاً Y L pac‏ 
انفصام له. لا نقول هذا 0 تفاخراً او تعالياً او كيزا عن بقية الشعوب . 
فمثل هذه الصفات المميزة للغة من‌اللغات .هي حصيلة تركيبة معقدة لعناصر 
متعددة بينها البيئة والموقع الجغرافي والمناخ . التي تتفاعل لتشكل المزاج العام 
لشعب ماء وهو المزاج الذى يحكم لغة هذا الشعب واسلوبه ني الحياة وفي الماكل 
والملبس والتعبير الفني . الى اخر ما هنالك من نشاطات بشرية. 


اذن ليس هناك ما يعيب شعباً ما كون مزاجه العام ميالا الى الغنائية . وليس 
هناك ما يدعو Lat‏ ما للتعالى العنصرى إذا كان مزاجه العام تجريدياً. فاذا ما 
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كانت السمفونية أعلى مراحل التعبير الموسيقي لدى الالمان, والأوبرا Jel‏ 
مراحل التعبير الموسيقي لدى الايطاليين, فليس هذا دليل تفوق شعب وتخلف 
اخر. بقدر ما هودليل اختلاف امزجة وخصائص ( وكلا الشعبين بالمناسبة ينتمى 
الى الحضارة الأوروبية . زعيمة الحضارة العالمية في عصرنا "(po‏ 

لن نسترسل حتى لا تغوص في ple‏ الجيال وعلم الاجماع وعلم المجتمعات 
البشرية » بل نواصل اللمس السر يم العام للقضية . فنقول ان الموسيقى العربية 
ارتبطت بالكلمة المغناة » منذ نشأتها في العصور الجاهلية بأشكاها البدائية. 
( الحداء) وحتى يومنا هذا . بل اننا لوعدنا الى التاريخ القديم للمنطقة العربية, 
فاننا نرى الغناء متلازما مع الموسيقى الآلية في العصور الفرعونية والبابلية . كا 
کان ايضا عند الاغريق. 

كل ذلك لم ينع العرب من تطوير الاتهم الموسيقية ومن تطوير نظرياتهم 
الموسيقية . فصمم الكندي السلم المعدل. الذى أعادت أوروبا اكتشافه بعد 
قرون مع باخ . وقام زرباب ‏ القادم من بغداد. بتعليم أوروبا المبادى” الأولية 
لعلم الاصوات ( السولفيج ). وكان مسؤولاً Lake‏ عن بداية الطفرة اهائلة في 
صناعة الالات فى اسبانيا واوروبا. 

هكذا ائن. نرى JS‏ بساطة . أن الغناء عنصر متلازم مع الموسيقى عند 
كل الشعوب . وأن للغناء عند العرب بالذات ارتباط خاص بجماليات Lal‏ 
العربية وموسيقيتها الخاصة. وبا مزاج الخاص للبيئة العربية ٠‏ وأساليب التعبير 
الفني التي لا يمكن ان تكون الا وليدة هذه البيشة. d‏ الشكل 
والمضمون - كذلك نرى أن الغناء لم يوقف تطور الموسيقى في أى مكان. بل 
Las‏ ما كان سلما لهذا التطور وتعبيراً عنه . وأن ما يشاع JL‏ من أن الغناء 
متخلف والموسيقى الآلية راقية . والغناء غريزى gly‏ والموسيقى ASV‏ عقلانية 
متطورة . كلام غير واقعي وغير علمي . فمثلما هناك غناء راق هناك موسيقى 
راقية . ومثلبا هناك غناء متخلف , هناك موسيقى متخلفة . 

وإذا صح هذا في كل مكان. فهو اكثر ما يكون صحة لدينا. ونحن احد 
الشعوب الغنائية . 
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من هنا يسقط أيضا الادعاء ob‏ مزاج الطرب في الغناء العربي هو سبب من 
أسباب التخلف . أو pw‏ عنه على الأتل . فالطرب ae pall‏ بالزخارف العربية 
( في التلحين والغناء ) وبالقفلات المميزة فى آخر الجمل الموسيقية والغنائية . هو 
على العكس مما يشاع نة اغى تق السات ell‏ من فلسفة ان الا 
في التعبير الفني في EY‏ العر بية والموسيقى العربية . مثله في ذلك مثل الزخرفة 
التي تسود فن العبارة العربية. Ay‏ يعود اليها الغرب حال باعتبارها اليتبوع 
العظيم للتجريد الفني في أرقى وأكمل صوره. 

هل يعنى ذلك الحجر على نحاولات إيجاد موسيقى الية عربية منفصلة عن 
الغناء . أو اصدار التنبؤات الغامضة منذ الآن gh‏ الفشل سيكون مصير كل 
هذه المحاولات ؟ 


ليس للفن حدود. بل ليس للتطور البشرى حدو في أى محال من 

المجالات. ولقد عرفت الموسيقى العربية في القرنين التاسع عشر والعشر ين 
حاولات ممتازة لوضع العديد من القطع الموسيقية الآلية . كان واضعوها هم أبرز 

ملحني الأغنية العر dy‏ انا seen per eer‏ 
وتعميق الطاقات التعبمرية للأغنية | هل فا اا اشير ٠‏ مع 
الاحتفاظ الكامل JS‏ خصائص شخصية الأغنية العربية والموسيقى dell‏ 
ما في ذلك الطرب. ونحن نرى على سبيل المثال - لا pall‏ - ان أغنية «في 
الليل لما خلي » مبجلت قمة عالية من قمم التعبير الفني والموسيقي والطرب في 
الوقت نفسه , مع أنها كانت من أولى OLE‏ محمد عبد الوهاب . 


المجال اذن مفتوح امام تطوير الأغنية العر بية » وتوسيع gl‏ الموسيقى 
العربية الآلية . بلا حدود ولا قيود. اللهم سوى قوانين الطبيعة التي تقول أن 
المزاج gall‏ والمعيشي لأى شمب. ليس wy‏ الصدفة » بل وليد pols‏ عديدة 
ليس بالامكان تجاهلها او القفز من فوقها. بل ان الابداع الفني ليس في النهاية 
سوى تعبير عن استيعاب هذه العناصر. 
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العالمية والمحلية فى الفن 


من الأفكار الشانعة التي نسمعها تتردد على السنة الكثير من موسيقيينا 
ومغنينا ونقادنا ومثقفينا عموما . هاجس تحويل EV‏ العربية من أغنية محلية 
الى أغنية عالمية. غير أننا لو دققنا البحث وراء ما تحمله كلمتي «محلية» 
و» عالمية » من معان لرأينا Las Legs‏ في الآراء والمفاهيم حول هدا الموضوع . 
لذلك فاننا سنقصر المناقشة هنا حول المفهوم الأكثر شيوعاً عن المحلية والعالمية , 
وهو المفهوم الذي كان يعنيه فريد الأطرش عندما ظل يردد طوال ثلاثين عاماً أنه 
جعل الموسيقى العربية عالمية . لا ن لحن اغنيته الشهيرة « يا زهرة في خيالي » كان 
يعرف في بعض علب الليل ١ asaya‏ والذي كان يعنيه أيضاً عبد الحليم حافظ 
عندما کان يرى اغنيات الفيس بربسلې شارل ازنافور a‏ امعان 


د نفسه ‏ 


إن أفدح ما يرتكبه حاملو هذا الرأى الخلط التام بين انتشار أغنية ما أو قطعة 
موسيقية ما وبين القيمة الفنية الحقيقية هذه الاغنية أوالموسيقى . فمن المهم جدا 
UB gay a ol‏ امام Las‏ اطائل لوقي «البوت© ng‏ الديسكرة 
JUL‏ في كل أرجاء العالم . الى طبيعة العصر الذى نعيش فيه . ومراكز القوى 
الفعلية في هذا العصر, وآهمها شبكة الاقتصاد العالمي الخاضع للولايات المتحدة 
الاميركية بالذات ولفلسفة الاستهلاك والترويج الاعلاني A‏ اناج يراد 
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catty J‏ سواء كان هذا الانتاج سيارة أواغنية او - رهذا هو الأخطر - نمطا كاملاً 
للحياة . يراد له ان يعمم في كل بقعة من بقاع الكرة الأرضية . 

لو امسكنا بطرف الخبط هذا , لانهارت امام عيوننا كثير من مسليات الحياة 
العصرية التي تطحننا في دوامتها وتكاد لا تترك للواحد لحظة واحدة يتمتع فيها 
بحرية اختيار ما يلبس أوما يأكل أوما يسمع اوما يقتني في بيته. 

فاذا أضفنا الى ذلك اننا نعيش منذ ثلائة قرون عصر زعامة الحضارة 
الأوروبية . اقتصاديا وعلميا وثقافيا. فاننا نرى بوضوح ان اكثر من عنصر 
يقف وراء رواج الانتاج الثقاني ( والموسيقي ) الأوروبي. رأن القيمة الفنية 
ليست. سوى احد هذه العناصر. صحيح أن موسيقى « الديسكو» الوافدة الينا 
من اميركا لا يكن ها ان تنتشر لولا أنها تعبر عن مزاج شائع لنمط حياة شائع 
لدى جيل معين. هو جيل الشباب. ولكن من قال ان هذا النمط من الحياة 
صحيح . ومن قال انه غير مفروض على بقاع كثيرة من العالم بضغوط الة 
استعمارية لم يعرف التاريخ بعد مثيلا لجبروتها. وتشابك اساليبها ؟ 

ان أوروبا نفسها تتململ منذ عقود تحت وطأة سطوة مط الحياة الأميركي 
وقيمه الخلقية والاجتاعية والثقافية » مع أن أوروبا هي الأم الشرعية للحضارة 
الأميركية المعاصرة . فكيف يكون الحال مع العالم الثالث وشعوبه ؟ 

مرة اخرى نتوقف عن الاسترسال » ونقف عند حدود لفت النظر الى قاعدة 
ذهبنة تقول : « ليس كل ما هو شائع قيم». فاذا نحن اردنا sli‏ موجات 
الموسيقى والغناء الشائعة في العقدين الأخيرين لنؤمن. « العالمية ٠»‏ لانتاجنا 
الغنائي والموسيقي . > فسنخسر أنفسنا دون أن تریح ا 

نقف بعد ذلك عند جانب آخر من المسألة . هو الشعور بت بتخلف موسيقانا 
والخجل منها اذا لم يستطع اي أجنبي تذوقها. 

هذا معيار آخر بالغ الخطأوالشطط. نحن نعيش كا قلنا عصر تزعم أوروبا 
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للحضارة العالمية . ومن السات المميزة هذه الزعامة أن رائد النهضة الموسيقية 
الحديثة فى أوروبا. الألماني يوهان سبشتيان باخ . قد الغى منذ أوائل القرن 
الثامن عشر ربع الصوت من السلم الموسيقي 3 أوروبا. حتى أصبح ربع 
الصوت هدا. بالنسبة لانن الانسان الاوروبي فى اواخر القرن العشر ين سينا 

ولكن هذا السباق التاريخي شيء . والقيمة الحقيقية للموسيقى العربية 
والمقامات العربية والايقاعات العربية شيء آخر. 

ان اوروبا نفسها. قد Cla‏ تحس. رهي بعد متمتعة بزعامة الحضارة 
a‏ اانا ا ق فت هذا ما يفسر الانتشار المجنون A‏ 
موجة موسيقية جديدة . لمجرد Ll‏ تحمل احتال الوعد بالخروج من الملأزق . وجب 
أ تفن هنا هذا لنتأمل ذلك الاقبال QUI‏ الغريب على أغنيات معينة لا 
لنيء الا لأنها تحمل حرارة الايقاعات الافريقية. أو حرارة الأنغام الشرقية مع 
heel ol‏ هذه الأغاني ( مثل ديميس روسوس ) لا يقدمون الا فكرة باهتة 

> بل وكاريكاتورية غن الموسيقى الشرقية . 

اذن , ومن غير تبجح أواى خداع للنفس او توهم ob‏ الموسيقى الغربية قد 
وصلت الى الكرال ولم تعد بحاجة الى أي تطويرء فاننا نؤكد أن" انتشار الموسيفى 
allel Alas all‏ عدم حرا ليش بينها فطعاً ضعف القيمة الفنية أو اتعدام 
. القيمة الفنية هذه المهسيقى. من هذه الحواجز كما قلنا ابتعاد اذن المستمع 
الأوروبي والأميركي مند BW‏ 2397 عن ربع الصوت 1 الدى هو روح الموسيقى 
العربية. ومن هذه Lari‏ أن الحضارة العربية لم خرح بعد الى استعادة 
مركزها الطبيعي . وأن he‏ الحياة العربية بالتالي ما زال غير قادر على أن يطرح 
نفسه ( بكل قيمه ومثله ) Le LL‏ كا كان غط الحياة العربية يطرح نفسه 
على كل العالم في مرحلة ازدهار الحضارة العربية بين القرنين السابع والرابع 
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, عالمية للأغنية‎ aol Se ane ees Le owls ن‎ e مؤسفة‎ 


۱4۹۲ 


ليس لا أية فيمة فنية حقيقية , بأغنيات لا علاقة ها أيداً با موسيقى العربية. 
لا التقليدية ولا الترائية ولا الحديشة. لا لشيء الا ليستجدوا ذوق الجمهور 
الأوروبي فيصفق همم ويمنحهم جوائز وألقابا ليست ها أي قيمة علميةء ثم 
بعودون الينا عود « الفاتحين المظفرين » لبيعونا أوهام تحويل الأغنية العربية الى 
أغنية عالمية . وحتى أعطي القارى“ فكرة عن المدى الذي ذهب اليه هذا اللهاث 
السخيف وراء العالمية . فأن احد المتخصصين في الاشتراك بهذه المهرجانات 
السياحية نظم مؤخراً في لبنان مسابقة للأغنية ٠‏ كان أحد شر وطها ( كبا نشر في 
كل وسائل الاعلام ) أن لا تدخلها أية آلة die‏ أي ان تعزف على الآلات 
الغربية وحدها . لماذا ؟ lab‏ حتى تكون مفهومة من قبل الجمهور عندما تعزف J‏ 
اويا . إن الاستمرار في هذا الطريق. لم يعد بعيداً عن الوصول الى مرحلة 
تعلن فيها مسابقة للأغنية العربية ‏ تستبعد الآلات الشرقية . وتستبعد اللغة 
العربية أيضاً. فهذا أجدى للانتشار العالمي وأسهل . اليس كذلك ؟ 


ليس هذا التساؤل من باب السخرية المتطرفة, فالذى ينظر الى حال 
الأغنية العربية ol‏ يرى ان الشر وط التي أعلنها منظم المسابقة التي تحدثنا 
عنها . يكاد يلتزم بها معظم الملحنين والمغنين العرب . فالملحنون نزعوا من مخيلتهم 
الموسيقية المقامات المبنية على ربع الصوت. وكذلك فمل المغنون وذلك 
لاستكبال شر by‏ الاتشار ارج للأغنية . وطواعيتها للعزف من قبل الفرق 
الحديثة المعتمدة أصلاً على الغبتار والأورج » وقدرتها على اجتذاب اذان 
الشباب التي قلما اصبحت تطرقها نغهات الصبا والسيكاء والرصد والبياتي , لا 
لثىء الا لأن جون ترافولتا لا يتنازل ليغني على هذه المقامات . ولأن الغيتار لا 
يعزفها . فاذا ما تذكر احد هؤلاء الملحنين أو المغنين فجأة انه عربي . gh‏ هناك 
في الموسيقى العربية شيئاً اسمه ربع الصوت. جاء مروره السر يع بهذه المقامات 
أشبه رور الأميركي الذى يحاول ان يغني بالمقامات العربية » فالمقامات العربية 
الأصيلة نمسوخة في حناجرهم ومشوهة على أوتارهم كأنها مخلوق هجين AS‏ 
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Jos dhe gee gh oe :هرون أل‎ fe 
في التراث الانساني العام - عن طريق خلع جلده وارتداء جلد الآخرين؛ أو‎ 
7 عن طريق التكيف مستلزمات الانتشار التجارى. أو عن طربق تقليد‎ 
الطرق ؛ إن‎ pail المتداولتهأو ما شابه ذلك من ضر وب الوصول الى الشهرة عن‎ 
كان في الأساسٍ ا‎ Ud. كل ما دخل التراث العالمي من ن أعبال فنية‎ 
مه وفصرة و ل بصبح مفهوماً من سائر الأمم ومتداولاً بينها الا لأنه‎ 
كذلك. ويخطىء من بظن أن هذا الانتاء للتراث الانساني العالمي مرادف‎ 
السهل . فموسيقى باخ‎ oY ار بل انه احیاناً نقفيضص لبان‎ 
gall ظلت بجهولة ليس عالياً فقط بل حتى .على الصعيد الألماني‎ - Se - 
حتى بعد مرور مئتي سنة على وفاته » وانتظرت مجيء مندلسون ليكشف عنها‎ 
القناع . وكثير من الموسيقيين والرسامين الذين تتبوأ أعباهم مكاناً بارزا في التراث‎ 
ظلوا فى حياتهم اما حهولين أو حار بين » وكثير منهم من‎ WE الانساني العالمي‎ 
. لا يؤمن له انتاجه الفني قوت يومه‎ LL عاش‎ 

ولو بحثنا عن القاعدة الذهبية وسط هذه الحقائق والوقائع لوجدنا انها تكمن 
في الشعار القائل, : ليس هناك فنعالمي عظيم . إلا اذا كان - قبل ذلك - فنا 
Le‏ عظيا . والفن المحلي العظيم ليس لبي وان نهو الف VI‏ انتشاراً . بل انه قد 
يكون أحياناً الأقل انتشاراً 3 عصره ولكن هذه مسألة أخرى تتعلق بالتجديد 
الفني وشر وطه . سنقرد له مقالاً مستقلاً في الصفحات اللاحقة . 
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التوزيع الأو ركسترالى 


هناك عنصر أخر من عناصر العمل الموسيقي يدور حوله في GI‏ عدد من 
المفاهيم الخاطئة . فهناك من يربط بين التطور في التأليف الموسيقي وبين التوزيع 
الاوركسترالي . وبذلك يرى ان ball‏ العربي فى معظمه متخلف وضعيف لأنه 
لا يعتمد على التوزيع الاوركسترال . 


الأمر البديبي الذى لا بد من التأكيد عليه قبل مناقشة هذا المفهوم 
الشائع « ges‏ ان تطور الاوركسترا وزيادة تلوين أقسامها بين نحاسيات ووتريات 
والات نفخ رالات ابقاع . بالاضافة الى تطور فنون التوزيع الاوركسترالي . كل 
هذا فتح Bil‏ جديدة لا حديد ها امام تطوير وسائل التمبير الموسيقي . غير ان 
هذا يجب ان لا يعني . وهو لم يكن يعني في يوم من الأيام, ان التوزيع 
الاوركسترالى هو المحور الأسامي للتعبير الموسيقي . 


فاذا أردنا التشبيه لتبسيط الأمر Kd‏ تشبيه التوزيم الاوركسترالي بالألوان 
في الصورة الفوتوغرافية . فليس من شك فٍِ ان اختراع الفيلم الملون في فن 
التصوير قد فتح أمامالتصوير الفوتوغرافي Lil‏ جديدة للتعبير الفني . ولكن ذلك 
لا yw‏ بالضر ورة ان كل صورة ملونة . ٠‏ هي iy pall‏ صورة جيدة فنأ ٠‏ بل 
أننا Les‏ ما نرى المصورين الجدبين يبتعدون عن الفيلم الملون؛ من باب 
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التحدي . ليثيتوا ان التعبير الفني القوي يكن ان يصل للمتذرق عن طريق 
الفيلم العادي البسيط ( أبيض وأسود ) وان لديهم من قوة التعبير ما لا يحوجهم 
لاستعارة القرة من الفيلم الملون. الأمر يكاد يكون كذلك حرفياً بالنسبة 
للموسيقى البسيطة والموسيقى الموزعة أوركستراليا. فالآفاق التعبيرية التي 
تفتحها فنون التوزيع الاوركسترالي لا تعني hai‏ ان كل وسقي مو 
أوركستراليا . ٠‏ هي بالضر ورة أقوى من أى موسيقي Ae‏ موزعة , أواموزعة ورتا 
بسيطاً . ان الشحنة التعبيرية والانفعالية الأساسية فى العمل الموسيقي يكن ان 
نكون ظاهرة فيه وهو بعد في أول أشكاله البدائية . بل انناعرفنا موسيقيين كبارا 
لم يتعاطوا التوزيع الاوركسترالى. ففن شوبان العظيم مكتوب بمعظمه DY‏ 
البيانو المنفرد: , ومع ذلك فأن في قطعة واحدة من قطع « البولونيز» من قوة التعبير 
الفني . ما لا تصل اليه آلاف ااقطع الموسيقية . الموزعة أوركستراليا. كا ان فنانا 
Las‏ آخر مثل باغانيتي كان aoe‏ أحياناً على غيره لتوزيع مؤلفاته OSU‏ 
والاوركسترا . ٠‏ مع ذلك فان wlll‏ الاوركستراليٍ 5 أعبال باغانيتي cual‏ 
مدأ . ولكن غاي لم مع اعتبارة May‏ کيا بسبب عبقريته في التأليف 
TS‏ الكبان. بل ان Wye‏ سمفونياً روسياً (lee‏ هو بروكوفياف .كان يكلف غيره 
أحياناً بتوزيع أعباله للاوركسترا. مع ان أعاله مكتوبة في معظمها للاوركسترا. 


نقول هذاء ds‏ ذهننا كثير من الملحنين العرب الدين تلاوت أحماناً الى 
آخرين لتوزيع أعباهم . وعلى رأس هؤلاء محمد عبد الوهاب » الذي تعاون على 
sal‏ مع عزيز صادق م اندريا رايدر ثم علي اسماعيل . والأخوين رحباني 
أحياناً . فمنالشائع شعبياً الغمز من الفنان الذي يفعل ذلك . واعتبار الموزع هو 
صاحب المساهمة الأساسية . والأكثر تطوراً aig‏ فى العمل . واعتبار الملحن , 
صاحب المساهمة الثانوية » والبدائية. 


ومع ان هذا الموضوع محسوم بالنسبة لدارسي الموسيقى .فمن المفيد تذكير من 
يحملون هذا الاعتقاد الخاطىء فى الأوساط الشعبية ob‏ أى صاحب موهبة 
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موسيقية aXe dole‏ بعد دراسة wal,‏ أو مس سنوات في أي معهد موسيقي 
معقول , أن يتعاطى التوز زیع للاوركسترا be‏ ليس في وسع أعظم معهد موسيقي 
الال اق لق موسا أو ملحا Gl cage cod Gal‏ 
الموسيقي بالفطرة . 


ونستشهد يمثال آخر قبل الانتقال الى الخلاصة النهائية فى هذا الموضوع , 
فأمامنا واحد من ارز ملحت الاغنية اللبنانية. فيلمون وهبي . الذي لا يقرأ 
النوتة . ولا يجيد . بالاضافة الى فطرته الموسيقية الطائلة . غير قليل من العزف 
على العود. ان هذا لم نع 'فيلمون وهبي ان عطي فير وز مجموعة من أهم 
أغانيها وأكثرها تأتيراً في الناس ( مثل فايق يا هوى ) . ومن الواضح ان القرة 
الانفعالية فى هذه الأغاني نابعة من الفطرة الموسيقية العظيمة لفيلمون وهبي 
وليس من التوزيع SAL‏ أضفاه الأخوان رحباني على اللحن . 


اننا نذهب الى ابعد منذلك لنقولان التوزيع. إذا لم يكن فى مستوى 
التأليف ' قد يسيء الى العمل الفني ويضعف من طاقاته التعبيرية بدل أن 
«be si‏ وأمامنا مثال «مريت على بيت الحبايب» التي غناها قدياً عبد الوهاب 
بتوزيع بسيط جدا لاوركسترا حدودة . ثم أعاد توزيعها رفيق حبيقة لاوركسترا 
أكبر, ٠‏ وبالغ في إدخال ألوان جديدة من التوزيع عليها. ان المقارنة بين العملين, 
تظهر لنا بوضوح تام ان العمل القديم يتفوق على العمل الجديد من حيث قوته 
التعبيرية . ليبس بسبب تفوق صوت عبد الوهاب على صوت مقلده صفوان بهلوان 
فقط . بل اسا لأن موزع اللحن الجديد , رفيق حبيقة , لم يلتقط روح الشجن 
العميق Jd‏ اللحن ٠‏ فأعمل فيه lass‏ وزخرفة سطحية لدرجة طمست الروح 
الأساسية للحن . وشوهتها بدل ان تبرزها بوضوح أشد للمستمع . 


Ji tll ان‎ gle نحن لا ندعو الى العودة لتقديم‎ lab 
تغليب الشكل على الجهر.‎ lt التخت الشرقي المحدود , ولكننا فقط ندعو الى عدم‎ 


4۷ 


ووضع التوزيع الموسيقي . الممكن الالمامبه فى سنوات قليلة من الدراسة. فوق 
الموهبة الفنية الأصلية. ان العلم يصقل الموهبة اذا وجدت. ولكنه لا يخلقها 
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الأغنية السياسية 


هل هي الأغنية العربية الجديدة؟ 


من المواضيع التي لا بد من التطرق اليها فى الحديث عن الاغنية العربية 
ومشكلاتها » موضوع الاغنية السياسية. التي يحاول البعض ان يطلق عليها 
begs dey ll EY uel‏ 


مرة اخرى نحدد الموضوع قبل الدخول في تفاصيله . فنحن نعني الموجة 
الجديدة من الاغنية السياسية التي راجت في السبعينات . لأن الاغنية السياسية 
في بلادنا ها تاريخ طويل عريض . وان كان بعض النقاد والمثقفين لا يحبون 
الاعتراف به . فمنذ معركة السويس في ١4167‏ , انخرط كبار المؤلفين والملحنين في 
خوض غار ما سمي في تلك الأيام « الاغنية الوطنية ». هما قيل عن انتهازية' 
البعض وتقلب البعض وافتعال البعض ( وكل هذا كلام صحيح ) فقد عرفت 
هذه الفترة lone‏ غير قليل من الأغاني والأناشيد الوطنية التي جمعت بين 
القيمة الفنية العالية والأصالة والانتشار والتأثير الجباهيرى الواسع . 


oil‏ نحن لا نشمل في حديثنا. هذه الموجة من الغناء الوطني . التي انهارت 
انهياراً شبه تام في السبعينات فأصبحت » بكليتها لا بجزئيتها فقط, مفتعلة 
وساقطة ls‏ بل نحصر الحديث فى الموجة الجديدة المسماة « الاغنية 
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السياسية » . والتي يعتبر الشيخ إمام في مصر أبرز رموزها . بالاضافة الى مارسيل 
خليفة وخالد اهبر في لبنان. 

ومع أئنا لمسنا بعض جوانب هذا الموضوع في المقال المعنون « الموسيقى . بين 
ألفن والسياسة ». فاننا نقف امامه هنا وقفة اطول واكثر تفصيلا . 

نبدأ بالتأكيد على انه بالرغم من محاولة وضع كل أصحاب الاغنية 
السياسية الجديدة 3 سلة وأحدة . بسسب التقارب بين hil‏ السياسي واللغة 
السياسية التي يطرحونها . فأن من الواضح تامأ ان بين بعض هؤلاء الفنانين من 
الاختلاف il‏ مأ يصل أحياناً حد التناقض saa‏ . ولنضرب كر الأمثلة 
فى لبئان. 


ففي الوقت الذي تعرف فيه ان الشيخ إمام قد تربى أصلاً في الحضن 
git‏ لزكريا أحمد. أبرز fee‏ الأصالة العربية والمصرية بين ملحني القرن 
العثر ين ؛ واشتهر بترديد SUI‏ قبل ان Wy‏ أى لحن خاص به. فان خالد 
اهبر تربى في حضن الفن السيامي لليسار الاميركي . وأغاني المفنية « جون 
بابيز» بالذات . 


وهکذا؛ Sy led‏ الشيخ إمام ضارياً جدوره J‏ أعباق الأرض العربية . 
Lil‏ نرى خالد اطبر Late‏ عنها اغترابا كاملا ٠‏ حمل غيتاره ويغني JOY‏ 
كفركلا أغاني لا يكن ان يفهمها YW‏ أهالي هيوستن ودالاس في أقاصي الغرب 
الاميركي . أما مارسيل خليفة . فمع أنه أقرب الى المزاج العام لتراث الاغنية 
العربية ( خاصة وانه يعتمد على الة العود لاالغيتار ) الا أنه غير را سخ القدم في 
:هذا المجال أيضاً, رما لأنه lau!‏ من حيث انتهى الاخوان رحباني ٠‏ اللذان 
تاها لفترة غير قصيرة في مجاهل الاغتراب الفني باسم التجديد والعصرنة. 

هذا من ناحية التقسيم الفني لناذج بارزة من أصحاب الاغنية السياسية . 


Yas 


حاولنا في اختيارهمٍ التحديد بالاختيار النموذجي . بدلا من التعميم الذي يحتاج 
low‏ ملدلا قاد 

ننتقل بعد ذلك الى المقولة التي تحاول اعتبار ان الاغنية العربية المتداولة 
والمعروفة قد لفظت أنفاسها الأخيرة . وان تيار الاغنية السياسية الجديدة هو 
خشبة الخلاص للأغنية العربية . وتطرح هذه المقولة أحيانا بصياغة اخرى 
فتقول ان الاغنية العربية المتداولة والمتوارئة لم تعد تعبر عن الجباهير» وان 
الأغنية السياسية الجديدة هي التعبير الأصيل الجديد عن MA‏ وعن روح 
الامة وتراثها . 

اننا قد رأينا بالتقييم الأولى. أن الشيخ إمام وحده بين نجوم الاغنية 
السياسية البارزين . على علاقة عميقة واضحة بالتراث. 


هذا أولا . ونصل Le‏ الى طرح السؤال الأهم Jd‏ هذا المجال : هل الفئان 
صاحب الموقف السياسي الموضح والمحدد هو pall‏ ورة الأكثر Maz‏ للجاهر 
ولروح الشعبب :وللتراث ؟ 
الواقع يقول لنا غير ذلك . فاذا استثنينا سيد درويش وموقفه d‏ ورة 
٩0‏ وتعیاره الصارخ عن اعاسيس الفقات الكادحة من أبناء GE nal‏ 
قد لا نجد فناناً آخر, ممن صنعوا التراث المعاصر iy WE‏ عرف باعلان 
ا ا Soh‏ وار 
ليس معنى هذا أن سيد درويش هو وحده صاحب ‌الوقف . فنحن نعتقد أن 
لكل فنان موقف- بوعيه أو بلا وعيه - في العلن أو في السرء ومن ليس له موفف 
ميلورء له oli! ke‏ معين . ولكن الموقف السياسي المباشر هو النادر. يضاف الى 
ذلك . اننا ادا استثنينا سيد درويش + من . الفنانين أصحاب المواقف المعلنة ls.‏ 


۲۰1 


لانجد بين هؤلاء فتاناً LAS‏ بما في ذلك الشبخ إمام أبرز نجوم الاغنية السياسية 
الجديدة رأكثرهم أصالة . لذلك نعتقد انه عندما يكون عنصر الموقف السياسي 
اواحد من Ap‏ أقوى من paall‏ القت ان اط لد .إن رتك الجا 
الفني وينتقل الى مارسة العمل السيامي مباشرة . فالموقف السياسي لا يكن - 
مهنا كان رظي joes‏ .من الا عة a‏ عة “ أن كرون يديا للقيمة اة 

أكثر من ذلك . فنحن نرى ان مسألة التعبير عن روح الشعب. 'بفئاته 
الكادحة وروح aly‏ مسألة لیس ها في الواقع العمل AS‏ علاقة با لموقف 
السيامي المعلن . فزكريا أحد مثلا. الذي لم oly‏ في يوم من الأيام Lidge‏ 
اسا gy.‏ يلحن اغنية سياسية ( باستثناء بعض الأغاني الوطنية في مرحلة 
عبد الناصر ) أكثر Mui‏ لروح الشعب Cr‏ ترائه من أى وأحد من نجوم 
الاغنية السياسية المعاصرة . بل اتنا نرى - Yee‏ - أن أغنية مصر يا يا ببية, 
إحدى أشهر أغنيات الشيخ إمام » أقل Gls‏ فنباً من أغنية مشابهة ها في الشكل 
والمضمون ٠‏ هي « يا حبيبتي يا مصر». التى لحنها بليغ مدې . مع ان الشيخ 
gl‏ يعتير فى نظ فة معينة. من si‏ :والنتفين - سيد من عبر عن المشاعر 
الوطنية . . بل إننا نصل الى حد المقارنة الغريبة عندما نرى ان فناناً Yap‏ 
ومرفوضاً بحكم هذه المعائير, هو محمد عبد الوهاب . أدرى بالتراث الموسيقي 
والغنائي العربي من كل نجمم الاغنية السياسية يحموعين. فضلاً عن ان 
مساهمته فى إغناء هذا التراث وتطويره وتجديده . واغناء الوجدان العام للمواطن 
ll‏ بي من جميع الفئات الاججاعية . تساوى اضعاف اضعاف مساهيات كل 
نجوم الاغنية السياسية مجتمعين . 


ان أقصى ما استطاع نجوم الاغنية السياسية فعله هو الاستعانة باذج من 
الشعر العربي المعاصر . ولكنهم لم يتمكنوا فى الحانهم من الارتفاع الى ٠١‏ / من 
المستوى الفني للشعر الذى اتكأوا cade‏ وتعالوا به على ملحني الأغاني 


vey 


ومن الأمثلة الصارخة حول هذا الموضوع في تاريخ الموسيقى الاوروبية , ail‏ 
في الوقت الذي يعبر فيه بتهوفن ذروة التجسيد الفني اللوسيقي لروح rally‏ 
عصر الثورة الفرنسية ( احد اخصب العصور السياسبة في تاريخ البشرية ) فقد 
أدى بتهوفن هذا الدور من غير ان تكون لأعباله صفة سياسية أو نكهة سياسية 
مياشرة . فالعمل الوحيد من أعماله الذى ارتبط بوقف سيامي مباشرهو سمفونيقه 
الثالئة , التي كان ينوى ان بطلق عليها اسم نابليون, فلا خذلته سياسة 
الامبراطور وروحه التوسعية . أسقط اسمه عن سمفونيته . واطلق عليها اسم 
« البظولة » 

كلمة السر فى هذه المسألة الشائكة ان للفن لغة شديدة الخصوصية 
والحساسية. على من يريد حمل لقب فنان ان يجيد التكلم بها كبا يجيد التكلم 
باللغة المحلية العادية . وبعد ذلك يكن التفريق بين موقف فنان وموقف فنان 
pl‏ 

اما أن الاغنية العربية في مأزق ‏ وانها بحاجة الى فتح نوافذ جديدة أمامها , 
فهذه مسألة اخرى عالجناها بين سطور الكثير من صفحات هذا الكتاب. 
وسنعود لمحاولة تلخيصها في السطور التالية. 


vey 


تجديد الأغنية العربية 


لا جديد من غير قديم 


... والآن. وبعد كل هذا الدفاع عن الاغنية العربية. هل يفهم من هذا 
الدفاع انه دعوة للوقوف حيث نحن . وان الاغتية العربية فى أحسن حال ؟ 


لا شك ob‏ الاغنية العربية. قد مرت بين عصر الحامولي وعصر عبد 
الوهاب SL‏ من مرحلة ذهبية , ولكن لا شك أيضا في gb‏ الاغنية العربية تر 
UL‏ في حالة مخاض عسير ندع فيها عصرا ونستعد لاستقبال pas‏ آخر. 
ما يلقى الى اذن هذا المستمع المسكين كل بم من تفاهات , كانت في البداية , 
مع قلتها. موضع تندر وسخرية , ولكنها أصبحت الآن تشكل القسم pS WI‏ من 
الانتاج الغنائي العربي . 


ومن علامات العصر الذي ينتهي ان الاغنية الفردية قد وصلت الى sail‏ 
ما عكن من dele‏ التطوير من مقاعيمها لحالة : ally‏ لا بد مى احتراق هذا 
الوضع Ll‏ بنحت مفاهيم ومضامين جديدة ولغة جديدة للأغنية الفردية Jay)‏ 
هذا أحد أسباب الاقبال الشديد في لبنان وسورية على اغنية زياد الرحباني 
« عهدير البوسطة » ) أو بفتح الباب واسعاً أمام الأشكال الغنائية الاخرى التي 


Yee 


يتيحها المسرح الغنائي , وبالاتجاهين معا. 

ولكن قبل الاسترسال في موضوع تجديد الاغنية العربية وشروطه, لا بد 
وقد مر حديث ٠ «Fla cpa‏ من لفت النظر الى اننا لا نقصد المسرح على 
طريقة الاخوين رخباني . فمن المؤسف Ulin‏ ان معظم ما قدمه الرحباني تحت 
امم « المسرح الغنائي » لم يكن كذلك. بل كان اغنيات فردية تقدم عل 
المسرح .. الا فيا ندر كبا قلت. وقد مر تناول هذا الوضوع بتف ميل أكثر في 
صفحات سابقة من الكتاب . سواء فى الحديث عن المسرح الغنائي, أو في 
تناول بعض الأعمال الرحبانية . 

نعود الى مسألة yas‏ الاغنية المربية لنقول ان للتجديد مقدمات 

ضر ورية ؛ وشر ty‏ ضرورية, يمكن تحديد أهمها lc‏ بلي : 

١‏ - التحديد الصحيح والدقيق للمشكلة. خارج عقد النقص وعقد 
المكابرة على حد سواء . 

من عقد المكابرة التي يجب استبعادها > عقدة عدم الاعتراف يأر ن الوضع 
QU‏ للأغنية العربية قد بلغ حداً مريعا من التدهور. لا نع هذا ظهور اغنيات 
تمتازة بصفة متقطعة هنا وهناك . ولكننا نتكلم عن الجو العام ٠‏ والتيار الرئيسي 
المسيطر على اذان المستمعين ليل نهار. فمن حيث المحتوى. انحصرت الاغنية 
العربية فى بضعة مفردات ومعان تدور في اطارها بتكرار ممل قاتل. ومن حيث 
التلوين الموسيقي والغنائي . انحصرت الاغنية أيضاً في مقامين أو ثلاثة من 
المقامات العربية » وفى ايقاعين أو ثلائة من الابقاعات العربية. واختفت shad‏ 
الثروة المائلة من المقامات والابقاعات العربية التي لا gan‏ لتنوعها ولآفاقها . 
كا نت ظاهرة الاقليمية الغنانية بشكل مريع» فازداد انغلاق كل بلد عربي على 
ألوانه الغنائية المحلية. وذلك لعدة أسباب منها تدهور الاغنية العربية 
الكلاسيكية التي كانت قادرة دائماً على اختراق الحواجز. دمنها تلازم الوضع 
الفني مع الأوضاع السياسية والاجتاعية العامة المسيطرة UL‏ على الوطن 
ا 


أما عقد النقص + وهي الأكثر. Ja‏ رأسها الاحتقار الكامل لكل تراث 
الغناء العربي ( التقليدى والفولكلورى والمعاصر ) واعتباره أقل بكثير من ان 
يعتبر موسيقى . 

من عَم الفط اسشا عدم التنبه الى أنه في الوقت الذي تر فيه الاغنية 
العربية في مرحلة انتقال . فان الموسيقى الاوروبية - Se.‏ - تمر في أزمة حقيقية 
تفوق يكثير ما تعانيه الموسيقى العربية AJL.‏ 


تكمن فائدة هذه النظرة المقارنة Wi‏ في ال خروج wig‏ من الشعور gh‏ 
التخلف والتدهور والجمود والمشكلات هي اختصاص عربي لا علاقة لأوروبا 
به. وتكمن الفائدة GE‏ في الاستفادة من حيثيات الأزمة الاوروبية؛ وأهمها 
ان المبالغة في وضع المقومات العلمية البحتة قبل الاحساس البشر يفي عملية الخلق 
gil‏ , وني الحضارة الاوروبية عموماً. قد وصل بكل نواحي ال مياة الاوروبية, 
وخاصة الموسيقى . الى حائط مسدود. فرغم ان تقنية العزف والتوزيع الموسيقي 
قد تطورت عن أيام باخ وبتهوفن أضعافاً مضاعفة , فان أوروبا تعود حالياً الى 
موسيقى فيردى وتشايكوفسكي . لأن الآلية قد سيطرت على الموسيقى الاوروبية 
ee‏ الاختفاء شبه الكامل للجمل الغنائية الميلودية, أي المعتمدة على لحن 
نتم aay Ute cad lb all GLE lady JUL‏ كارت bet‏ 
oa‏ أمل كبرى . ان الغثائية اللحنية ليست ضد التعبير الفني الراقي» بل 
هي إحدى أعظم مقوماته iy.‏ ما في هذه التجربة الاوروبية W‏ ( ونحن هنا غمر 
عليها boy‏ سريعاً) اننا نسمع دعوات قاصرة وحدودة الافق للتخلي عن 
الغنائية وعن الايقاعات وعن الثروة اللحنية والانفعالية المائلة الكامنة فى 
المقامات العربية. كطريق أوحد لتطوير موسيقانا. صحيح ان الس 
الالكتزونية الاوروبية الحالية تحمل شرف التعبير عن عصرها. ولكنه عصر 
مرعب. يحكمه جفاف العاطفة الانسانية. وصنميّة العلم, الذى يكاد يتحكم 
لاان ندل أن بكرن خادما له: 1 


Ye 


صحيح ان تكنولوجيا صناعة الآلات . وتكنولوجيا التسجيل « وتكتولوجيا 
طباعة الاسطوانات والأشرطة قد وضعت موسيقى بتهوفن بين أيدي أكبر عدد 
من الناس . بأببى حلة ممكنة. ولكن مجال الخلق الموسيقي جف لدرجة أن 
أوروبا كلها تحن الى موسيفي في وزن شويان ولیس بتهوفن . وهذا وضع يقتضي 
منا التأمل على الأقل . وأخذ العبر. 
۲ - ان تحديد DSA‏ كبا رأينا. ' يساعد كثيراً ليس فقط في فهم نقعلة 
الانطلاق . بل أيضاً في ايجاد المعيار الذي يتم على أساسه اختيار الأساليب 
الصحيحة والمناسبة لتطوير الاغنية العربية » وتجنب المزالق الخطرة . 


فالجديد لا يصبح مطلباً وضر ورة الا عندما يعطي القديم كل ما في جعبته . 
من هنا aly‏ الشرط الثاني من شر وط تطور الاغنية العربية وتجديدها. وهو شرط 
معرفة القديم معرفة وافية, ليتس من قبل المؤلفين فقط, بل من قبل المستمعين 
أيضاً. فانا أزعم ان هناك مثات من الأعبال الغنائية والموسيقية القدية - من 
القرن التاسع عشر أومن النصف الأول من القرن العشرين - ما زالت قادن 
على التعبير عن عواطف وأحاسيس الانسان العربي المعاصر, أكثر من معظم 
انتاج النصف الثاني من القرن العشر ين. 


ان الاطلاع على القديم لا بعطي الجديد مشر acy‏ فقط. بل adam‏ اتتاءه 
وقاسكه وقدرته على الحياة والاستمرار. 


يقول فيلسوف OLLI‏ النمساوى المعروف أرنست فيشر فى كتابه الممتاز 
« ضر ورة الفن» pay‏ برصد عمليات التجديد في الموسيقى 'الاوروبية 
الكلاسيكية . يفول ما معناه ان التطور في المحتوى كان بتم دايا بوتيرة أسرع 
من التطور في الشكل .لدرجة ان بتهوفن» قد وضع كل ما أتى به من محتوى 
جيد بد . ضمن أشكال قديمة منها مثلاً « القداس الاحتفالىي» ( ميسا سولنيس ) 
الذى وضع فيه بتهوفن UL‏ جديدة لكلمات القداس AV‏ . يهي كلبات لحنت 


¥ 


صحيح ان تكنولوجيا صناعة الآلات . وتكنولوجيا التسجيل « وتكنولوجيا 
طباعة الاسطوانات والأشرطة قد وضعت موسيقى بتهوفن بين أيدى أكير عدد 
من. sell‏ باه حلة تمكنة . ولكن محال الخلق الموسيقي جف لدرجة ان 
أوروبا كلها تحن الى موسيقي في وزن شوبان وليس بتهوفن . وهذا وضع يقتضي 
منا التأمل على الأقل . وأخذ العبر. 

۲ - ان تحديد المشكلة . کہا رأينا ٠‏ يساعد LS‏ ليس فقط في فهم نقطة 
الانطلاق. بل Lal‏ في ايجاد المعيار الذي يتم على أساسه اختيار الأساليب 
الصحيحة والمناسبة لتطوير الاغنية العربية . وتجنب المزالق الخطرة . 


فا جديد لا يصبح مطلباً وضر ورة الا عندما يعطي القديم كل ما في جعبته. 
من هنا يولد الشرط الثاني من شر by‏ تطور الاغنية العربية وتجديدها. وهو شرط 
معرفة القديم معرفة وافية. ليس من قبل المؤلفين فقط. بل من قبل المستمعين 
أيضاً . فانا أزعم ان هناك مئات من الأعال الغنائية والموسيقية القديمة - من 
القرن التاسع عشر أومن النصف الأول من القرن العشرين - ما زالت قادرة 
على التعبير عن ee me‏ ااه كدر المعاصر. أكثر من معظم 


ان a‏ على القديم لا يعطي الجديد مشر وعيته فقط. بل يعطيه انتاءه 
وماسكه وفدرته على الحياة والاستمرار. 


يقول فيلسوف الجماليات النمساوي المعروف أرنست فيشر في كتابه الممتاز 
«ضرورة الفن» وهو يرصد عمليات التجديد في الموسيقى الاوروبية 
الكلاسيكية, يقول ما معناه ان التطور فى المحتوى كان يتم (is‏ بوتيرة أسرع 

من التطور في الشكل dey‏ أن بتهوفن . . قد وضع كل ما أتى به من محتوى 
جديد . ضمن أشكال قدية ‏ منها Wee‏ « القداس الاحتفالي» ( ميسا سولنيس) 
الذي وضع فيه بتهوفن الحا جديدة لكليات القداس الاهي . ٠‏ رهي كليات لحنت 


۰۸ 


قبله عشرات المرات . بأساليب تقليدية ‏ ولكنه تجاوز المعنى المباشر للكلام ليضع 
- في لحن القداس كل عذايات الانسان وصراعاته الداخلية . 

وكا ان الانسان لا يولد من الحائط بل من رحم امه وكا ان الجيل الجديد 
لا هبط من السماءبل من صلب الجيل والأجيال السابقة, فان تاريخ الفنون كلها 
يقول لنا بتكرار تحول الى قاعدة ثابتة , ٠‏ أن ما من مجدد كبير في أى فن, ألا 
وانطلق من نقطة alli‏ التراث ث الكلاسيكي للفن الذى يمارسه . هكذا فعل بيكاسو 
في الرسم وهكذا فعل بدر شاكر السياب في الشعر وهكذا فعل بروكوفياف في 
الموسيقى .. فرسوم بيكاسو الأولى كانت كلاسيكية. وقصائد السياب الأولى 
كانت تقليدية عمودية. وسمفونية بروكوفياف الأولى اسباها « السمفونية 
الكلاسيكية» لأنه وضعها على نسق سمفونيات موزار ( عاش قبله بقرن 


ونصف ). 


على هذه القاعدة نفسها سار أخطر godt BM‏ في الموسيقى dy pall‏ 
المعاصرة : سيد درويش . محمد القصبجي وحمد عبد الوهاب . فسيد درويش 
لحن الدور والموشح وطور LES bed‏ قبل ان يطلق عاصفته التجديدية العاتية. 
ويحمد القصبجي كان ابن القصبجي الكبير الذى لحن بعض أغاني عبده 
الحامولي أشهر مطربي القرن التاسع عشر. وحمد عبد الوهاب طور Las‏ في 
الأدوار والمواويل والقصائد - منطلقاً من خط القرن ell‏ عشر - قبل ان 
يفتح نوافذه على كل ريح جديدة. 

بعد نقطة الانطلاق هذه . يجب ان لا تحد أفاق التجديد أى حدرد. حتى 
لوطع المجدد أحياناً شطحات غير متوازنة . ان التزمت فى وجه التجديد من 
شأنه ان يضعف قدرة الشعوب على تجديد نفسها وثقافتها . اما الشطط فهناك 
صام أمان يضبطه فى النهاية , وهو قيمة الفن الجديد. اذا كانت هذه القيمة 
حقيقية تحولت الى جره من التراث Gall sada‏ قط تسا مشا 
ولا ينفع مع صمام الأمان هذا عمليات الدجل والتزوير والترويج آلدعائي 
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المضخم او التعتيم المقصرد . قد بفشل فن حقيقي في حياة صاحبه ولاينتشر 
ينتشر فن مزيف J‏ حياة صاحبه اعظم انتشارء ولكن مسيرة meee‏ تعدل 
دان ٠‏ فلا ينضم الى التراث سوى الفن الحقيقي القادر على التعبير عن عصره 
او القادر على تجاوز عصره . 

انطلاقاً من تلازم هذين الشرطين الأساسيين AS)‏ الأصيل العميق 
الجذور. وافاق التجديد المفتوحة بلا تعصب) ما هي احتالات التجديد المطروحة 
حالياً أمام الاغنية العربية والموسيقى العربية ؟ 

اعتقد ان الملحنين والمستمعين. على حد سواء . فى هذه المرحلة من الحياة 
العربية أصبحوا منقطعي الصلة بالتراث الغنائي العربي سواء منه الفولكلوري أو 
التقليدى أو حتى المعاصر. لأسباب عدة. سأتناول أهمها فى الصفحات 
الأخيرة التالية من الكتاب. ٠‏ 


لذلك اتوقم ان يتأخر عصر التجديد الكبير المقبل قليلاً مفسحاً في المجال 
أمام ردة الفعل الطبيعية على الانهيار الكامل الذى تعيشه الاغنية العربية اليم , 
بالعودة الى التراث. قديمه وحديثه . حتى بتطهر الجو من كل الادران العالقة 
والتجديدات العشوائية المجينة . فيولد الجو الصحي أمام جيل التجديد الحقبقي 
الواقف على قدمين ثابتتين في الأرض العربية . المتطلع بعيون واسعة على كل 
جديد في الفن . في جميع انحاء العالم . 

كذلك . اعتقد ان تجديد الموسيقى العربية سيظل في المدى المنظور مرتبطا 
بشكل رئيسي بالاغنية والمسرح الغنائي . وليس معنى هذا ان الطلاق حتمي بين 
الموسيقى العربية والموسيقى WY‏ . فقد وضع محمد عبد الوهاب مسين معزوفة 
ذات أشكال دقيقة متطورة ومحتوى تعبيري يصل الى 2 عالية فى 
الغالب. وليتنا قبل الانطلاق في الجديد المجهول . نعود الى هذا التراث 
من موسيقى ألية وضعها من سبقوا عبد الوهاب ners‏ م 
سجلنا تراجعاً في هذا المضمار. بدليل ما توضحه المقارنة oy‏ المقدمات الموسيقية 
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ل... حيات الاخوين رحباني وبين معزوفات عبد الوهاب القدية مثل الوان, 
فانتازى . نهاوند , ليالي الجزائر, :ا اليك . المعادي . من الشرق وغيرها. 

أما التخبط في متاهات التأليف السمفوني فهو سابق لأوانه » ولا يستند الى 
al‏ نقطة انطلاق ثابتة . فيا سمعناه حتى الآن من هذه الأعبال . أما أنه ذو 
مستوى فني معقول ولكنه ينتمي Was‏ ويحتوى الى الموسيقى الاوروبية . أو انه 
فاشل وسطحي . لدرجة انه لا علاقة له لا بالتراث السمفوني الاوروبي العظيم 
ولا بتراث الموسيقى العربية . فمثل هذه الخطوات لا ترتجل ولا تفتعل بل تأتي 
نتيجة المخاض الطبيعي . أولا تاتي . اذا كانت مخالفة هذا المخاض الطبيعي . 

وأما الدعوة لاسقاط دبع الصوت. أى WY‏ معظم المقامات العربية. 
فاعتقد ان هذه « البدعة التجديدية» هي اتفه البدع واعجزها عن الصمود 
والوقوف على رجليها وكسب المؤيدين . بل لعلني لا أبالغ اذا قلت انها قد ماتت 
LY‏ حتى في رؤوس معظم دعاتها , الذين يعدون أصلا على أصابع اليدين . 


الاذاعات العربية 


مرأة مرحلة التدهور الغناني 


لا يجوز اغلاق صفحات هذا الكتاب الحافل بشؤون الأغنية العربية 
وشجينها. من غير الحديث عن الاذاعات العربية. وما تتحمله من مسؤولية 
خطيرة في تشجيع وتعميق تدهور الأغنية العربية . وما تتقاعس عنه من مهات 
وقف هذا التدهور والتهيئة لأجواء التجديد الصحية. 


فاذا سلمنا بأن وصول الغناء والموسيقى الى pale‏ المستمعين عن طريق 
المسرح a‏ ج لدرجة لا تتجاوز عدة مئات من سكان العواصم فقط. فائنا 
ندرك تماما أن الأعبال الغنائية والموسيقية تصل الى القاعدة العريضية من 
المستمعين عن طريقين : أشرطة الكاسيت والاذاعات . 


فاذا سلمنا مرة اخرى أن أشرطة الكاسيت قد تحولت الى تجارة مفتوحة لا 
يكن ان تخضع أبدا GY‏ مقياس فني أو ثقاني. على حساب المقياس التجاري 
الث الذى يحكمها. لا يبقى أمامنا من حال ينفع الحديث فيه سوى 
الاذاعات . التي هي - بشكل عام - ملكية الحكومات. 

فاذا اتفقنا ان مشكلة المشكلات فى الغناء والموسيقى العربيين هو انقطاع 
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الصلة بين المنستمعوتراثه [ القديم والمعاصر ) » وأن الأغنية العربية تعيش الآن 
مرحلة انهيار كامل ؛ فاننا نرى الاذاعات العربية في حالة استسلام كامل هذا 
الواقم بشقيه . فلا هي تقوم ( إلا فيا ندر ) بجعل التراث مادة اذاعية يومية Y.‏ 
هي plas‏ ( إلا فيا ندر (Lia‏ موجة الانهيار بوضع سدود بينها وبين 
ميكر وفاناتها . 

بوسعي لو أردت أن wal‏ لائحة ارتجالية عشوائية قد تصل الى الف اغنية , 
من الأغنيات البالغة القدم والمتوسطة القدم والحديثة اللمنازة فنياً والمرغوبة 
جاهيرياً . التي مر عشر سنوات من غير أن نعثر لها على أثر في أى اذاعة 
عربية . 


ولو نحن صنفنا الأغاني العربية بين متاز وهيل ومتوسط رسفت وتافه , 
رابنا ان ما لا يقل عن 24٠‏ مما تبثه الاذاعات العربية عموماً منذ سنوات, 
ينتمي الى الفثات « متوسط » فا دون . 


ومع أننا تابعنا peal,‏ بالغ أخباز الحاجز الذى اقامته اذاعة القاهرة فى وجه 
موجة « احمد عدوية» فاننا نرى ان Las‏ من الأغنيات التي تحتل الصدارة فى 
برامج الاذاعات العربية عموماً ( ما في ذلك اذاعة (pla‏ لم يعد eye ot‏ خلال 
غربال دقيق صانم کہا كانت الحال سابقا » حين كانت الكباريهات وحدها مجال 
الاسجاع الى الأغنيات ذات المستوى دون المتوسط. 


قد تكون الحجة في ذلك . أن من واجب الاذاعة أن تعكس الصورة الحقيقية 
للفن في المرحلة الحالية » وأن من حق أصحاب الانتاج الجديد أن بأخذوا مكاناً 
لفنهم فى برامج الاذاعة . كل هذا صحيح. ٠‏ بل مطلوب. بشرط واحد هر أن 
يكون تقرير تصنيف الأغاني وتحديد نسبة ما يذاع منها من كل فثة ؛ بيد لجنة 
من كبار الاختصاصيين . الذين لا يتطرق الشك لا الى علمهم ومعرفتهم ولا الى 
نزاهتهم . فالأوساط الاذاعية pall‏ بية مثقلة بأخبار العلاقات العامة التي أصبحت 
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المجال الأول والأخير لتحديد ما يذاع by‏ لا يذاع في الراديو من أغنيات . ان 
تخصيص برامج للغناء القديم لا يكفي لسببين رئيسيين : 

١‏ - لأن الجيد من هذا الغناء الذى سما في قيمته الفنية حتى تجارز 
عصره . يستحق ان يدرج مع المواد اليومية . لا أن يعزل داخل « كرنتينا» وكأنه 
مادة موبوءة لا يجوز ان تعدى غيرها. او تعدى اذن المستمع . 

؟ - لأن الضائع وسط ما يذاع في برامج الأغاني القدية ‏ وسيل الأغاني 
iad |‏ هو التراث الكبير لأغاني الفترة المتوسطة ( الثلاثينات والأربعينات 
وأحياناً النمسينات ) التي ضاعت كاليتيم بين القديم والحديث. فلا تنطبق 
عليها الصفات التي نرشحها لبرامج الأغاني القدية ( على قلتها ) ولا الصفات 
التي تخرها احتلال أي مكان وسط سيل gle‏ الحديثة . 

بل أن ما Gust‏ أحياناً يكون أسوأ من ذلك . فبيها نرى الاذاعات العربية 
”بالغ في اذاعة أغنية جديدة ناجحة (مثل قارئة الفنجان مشلا a dual‏ 
حافظ) . فانها فور صدور أغنية جديدة اكثر E‏ سرعان ما تلقي بالأغنية 
السابقة في دهاليز المكتبة الاذاعية حيث يمضي احياناً سنوات طوبلة لا تعود فيها 
الى الظهور. 

كل هذه الأمور. وأمور كثيرة غيرها تقرر ما يذاع وما لا يذاع . وفقاً لمت 
عوامل . ما عد العامل الوحيد المهم . آلا وهو القيمة الفنية الحقيقية لهذا العمل أو 
ذاك . والأفدح من ذلك أن كل هذا يرتكب تحت ستار مسايرة ذوق الجمهور. مع 
أن الداخل الى أي بيت عربي يرى بأم عينيه اللهفة والنشوة عندما تخطيء 
اذاعة عربية ماوتذيع أغنية من « المحرمات » التي ذكرنا. والترحم على «أيام 
زمان وأغاني زمان » . 

عملية ثانية تقوم بها الاذاعات العربية على طريق اعلاء الحواجز بين 
المستمع وترائه الفني . هي الاستخفاف الكامل بتعريف المستمع بما يذاع من 
اغانى . 
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فباستنناء اسم المغني , نادراً ما تعرّف الاذاعة عن اسم الملحن أو كاتب 
الكلام . فاذا كان عبد الوهاب هو ملحن كل أغانيه, بحيث يسهل على المستمع 
معرفة اسم ملحن الأغنية التي Gea‏ عبد الوهاب, فأن ملحناً عظياً مشل 
القصبجي محهول لدى معظم المستمعين العرب المعاصر ين . لا لأن الحانه قلما 
تقدم فقط. بل لأن القليل مما يذاع منها. إن بصوت اسمهان او ام كلثوم او ليق 
مراد. يقدم مع تجاهل كامل لاسم الملحن الذى يعتبر صاحب احدى أجرأ 
حاولات التطوير في الغناء العربي والموسيقى العربية المعاصرة . كبا أن المستمع 
الى أغنية لعبد الحليم حافظ لا يعرف اسم ملحنها هل ane yh‏ الوهاب ام الموجي 
ام الطويل ام بليغ gar‏ . إلا وفقاً لتقديره الشخصي . 


أفدح من هذا يرتكب مع ما يقدم من ع أغنيات قديمة , كالتي تعنى بتسجيلها 
فرقة الموسيقى العربية ( بقيادة عبد الحليم نويرة ). فمندما تذاع هذه الأغاني 
[iy )‏ يحصل هذا) فقد درجت العادة على اغفال اسم الملحن. فهي في 
الأساس تبقى الحانا مجهولة لندرة ما تذاع» واذا اذيعت فان ما لا يزيد عن 
واحد بالمئة من المستمعين العرب قد طرق اذنيه اسماء ملحنيها العظام مثل محمد 
ole‏ أو كامل الخلمي أو داود حسني . 


من هد القبيق ضا . فاننا في الوقت الذي نرى فيه أسم سيد درويش 
بالغ الانتشار بين المستممين العرب sass Ayal‏ عونا ت ين 
انتاج سيد درویش الى أبعد من حدود « زورون » وم طلعت با محلا نورها » 
و« الحلوة دى قامت تعجن » ودور «أنا ace ge‏ هذا على dal‏ تقدير. 

من هذا القبيل أيضاً. انه على غزارة ad‏ العربي من الموسيقى الآلية 
لذلك i‏ نادراً ما تذاع كاملة a 5 pa‏ 
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ols,‏ كل هذه الثغرات والنواقص لا تكفى. فاكتملت الدائرة ما gl‏ ان 
اسميه « وباء اذاعة مونتي كارلو» . ۰ 

فاذا كان البعض يعتبر شارع الحمراء فى بيروت . بكل ما بمثله من قيم 
حياتية واستهلاكية ونقافية . هو النمط الذي دفعه الغرب على الطرف الساحلي من 
بير وت ليغزو الوطن العربي بالتدريج . فان اذاعة مونتي كارلو هي النمط 
الاذاعي الذى يحمل نفس هذه القيم الثقافية والاستهلاكية . والذى يراد له أن 
يغزو المستمع العربي والاذاعيين العرب على السواء . هذا النمط يحمل قيم الحياة 
السهلة التي تشبه الجنة على الأرض بفضل منتجات الغرب الاستهلاكية . 
ويظل يدق على ub‏ المستمع العربي من شر وق الشمس حتى غروبها ub ٠‏ 
أعظم ما يمكن ان يحقق له السعادة على هذه الأرض هو أن لنت فور Y Lael,‏ 
ثاني له , هو دور المستهلك لا تنتجه مصانع Wal‏ واليابان وفرنسا . 
هذا عن قيم الحياة Lye‏ أما عن القيم الثقافية. فالمستمع العربي 

- الذي تحاول اذاعة مونتي كارلو خلقه بالعمل الدؤوب - هو مستمع لا يشعر 

بالرقي والتقدم إلا اذا حشا أذنيه يومياً بآخر الأغنيات الغربية الخفيفة. ولا 
1 س - باعتباره من del‏ عربي - أن يستمع من حين لآخر الى أى شيء من 
الأغنيات العربية . لمطرب إما فرض نفسه بالشهرة ( إذاعة مونتى كارلو لا تلتفت 
GY‏ انتاج عربي قيم إذا لم يكن فرض نفسه في السوق التجاري ) أو فرض 
نفسه بالعلاقات العامة مع إذاعة مونتي كارلو. وهي علاقات غير سرية . بل تمر 
عبر مكالمات هاتفية واضحة , تذاع على المواء مباشرة . 

كذلك فان من فلسفة اذاعة مونتى كارلو اعتبار الأغنية السر يعة القصيرة 
الصاخبة هي المثل الأعلى ( كثقافة وكوتيرة حياة ) ثم اعتبار الترفيه والتسلية هي 
المدف الأسمى في هذه الحياة . فلا وقت الا للتسلية . ولا شيء بهم . ولا شيء 
Lae‏ رلا ىة grew‏ التوفك أمامه dad‏ هادئة للتأمل . بل كل شيء يدور مع 
دوامة الصخب الاستهلاكي . استهلاك البضائع واستهلاك الانتاج الغنائي 


والثقاني , اذ أن من مبتكرات هذه الاذاعة, التي اصبحت تقلدها معظم 
Ole BY‏ العربية . الاكتفاء بشذرات من هذه الأغنية وتلك. وقطع الأغنية قبل 
نهايتها بدقيقة ( حتى لا يمل المستمع المستعجل ) حتى لو كانت هذه الدفيقة 
الأخيرة تتضمن ذروة التعبير الفني فى Ase‏ وما هم. 

Ws‏ من معالم فلسفة مونتي كارلو الاذاعية ان تلفي الثقافة كعامل 
أساسي من عوامل تكوين المذيع الناجح . وتحل محلها قدرة المذيع على التجرؤ 
على قول اكبر كمية من الكلام الفارغ السخيف خلف الميكروفون؛ المهم أن 
تكون سريع البديهة . لا تخجل وراء الميكروفون , وليس مها بعد ذلك أى كلام 
تقول . 

من المعالم الأخرى , أن لا تكون متخلفا فتنطق اللغة العربية بموسيقاها 
اللغوية ball‏ بل أن تكون عصرياً فتنطق الحروف العربية وفقاً لوسيقى لغة 
أوروبية ‏ يستحسن ان تكون اللغة الفرنسية » لا فرق في ذلك بين حرفي الطه 
والتاء Gay.‏ الدال والضاد أو أية قاعدة من القواعد الصوتية للغة العربية . 


كل ذلك اصبح أشبه بالوباء الذي يغزو ذوق المستمع العربي ورجال 
الاذاعة العرب كل يوم . ان بلدا مثل لبنان, باذاعاته الرسمية والخاصة » قد وقع 
Ll‏ تحت سيطرة هذا الوباء . ولا نعتقد ان الاذاعات العربية الأخرى محصنة 


فاذا اخذنا من هذا الموضوع العام الخطير ما له علاقة مباشرة ا تقدمه 
الاذاعات العربية من موسيقى وأغاني. فاننا نرى ان الموسيقى الأورربية 
الخفيفة. قد اصبحت فى الاذاعات العربية كبقعة الزيت التي لا تكف عن 
ال بل ان اذاعة عربية معينة. اصبحت تخجل من تقديم سلسلة من 
الأغنيات العربية . إذا لم تفصل بين الأغنية والثانية مقطوعة موسيقى غربية 
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خفيفة . كا أن تسجيلات مقدمات أغاني أم كلثوم التي قامت بها فرق موسيقية 
أقرب الى فرق OL LS‏ فمسخت شخصية هذه المقدمات سرهتها. 
اصبحت تحتل في بعض الاذاعات العربية محل التسجيلات الأصلية الرائعة 
الحبال والبساطة هذه المقدمات . 

هل المسألة بعد كل ذلك صعية العلاج ؟ يؤسفني ان أسجل في الصفحات 
الأخيرة من هذا الكتاب أن اذاعة اسرائيل باللغة العربية . تكاد تكون الاذاعة 
الوحيدة في المنطقة التي توحي ob‏ بريحة الأغاني العربية » ونسبة NS‏ هذه 
الأغاني ( بين ممتاز وجيد ومتوسط وعادي ) تخضع لتخطيط واضح . حتتى أن 
اذاعة اسرائيل كونت فرقة من المنشدين والعازفين. متخصصة بتراث الغناء 
العربي القديم . 


نحن نعرف غرض إذاعة اسرائيل من ذلك . إن الدولة العنصر ية التي تعتبر 
العرب بشراً من .الدرجة الثالئة . تعرف أن فرصتها الوحيدة للبقاء ې المنطقة هو 
pled‏ العرب بانها تنتمي فلا لنطقتهم . وقد عرفت أسرائيل Lu‏ أن الثقافة 
احدى أبرز علامات ob YI‏ . فبذلت في تجميع تسجيلات التراث ت الغنائي العربي ‘ 
وتنسيق اذاعته . مهودات لم يعد بالامكان عدم الالتفات اليها. حتى أن هناك 
أغنيات عربية متازة معينة لم يعد المستمع det‏ لها أثرا الا فى اذاعة اسرائيل . a‏ 
أننا Lu wy‏ أن كل هذه التسجيلات مسر وقة من الاذاعات العربية . وأن 
هناك في خزائن إذاعات عربية معينة . مثل اذاعة دمشق واذاعة القاهرة واذاعة 
Cope‏ - وغيرها - ما يفوق WS‏ ما تملكه اذاعة اسرائيل في أرشيفها . والفارق 
الوحيد هو ف حسن استميال الأرشيف الاذاعي بذكاء أولا , ووفق هدف ممين 
Ab‏ 

إن جهاز الراديو ما Jb‏ أقوى وأفمل جسور الاتصال بين المواطن العربي 
وتراثه الغناني ( القديم والحديث ) « وبوسع الاذاعات العربية . او الفعال من هذه 
الاذاعات على الأقل sol‏ تلعب أخطر الأدوار بمجرد أحساس المسؤ nly‏ عن هذه 
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الاذاعات ان ما يقومون به بكل خفة عندما يملأون ساعات البرامج اليومية 
بطريقة عشوائية لا مسؤولة . إنما هو مسؤول عن تكوين ثقافة ووجدان أجيال 
كاملة من الناشئين العرب الذين سيصبحون مسؤولين بعد عقد أو عقدين من 
الزمن . إن محرد التفكير بمثل هذه المسؤولية الضخمة كفيل بأن يدفم مشاعر 
الرهبة والخجل والوجل فى عروق الاذاعيين العرب . على جميع مستوياتهم . 
فاذا كانت هذه الاذاعات لا تملك القدرة على الدخول كطرف أسامى فى 
فرض مستوى معين من الانتاج الغتائي والموسيقي . فليس أقل من أن تستعمل 
هذه الاذاعات سلاح « الأرشيف» الخطير. فتعوض عن عجز التدخل في 
الانتاج . بالتدخل في اختيار ما pla‏ وما لا يذاع. ما يذاع بكثرة وما يذاع 
باختصار. اذا لم تستطم الاذاعات العربية وقف تدهور الأغنية العربية . أو 
التدخل في فرض المستوى المطلوب من الانتاج. فليس أقل من .قيام هذه 
الاذاعات بدور الجسر الجيد بين المستمع العربي والممتاز من تراثه الغنائي ٠‏ حتى 
تدق ساعة ولادة الأغنية العربية الجديدة الحقيقية. والا تحول التراث geal‏ 
العربى العظيم تدريجياً الى عملة نادرة, غير متداولة الا داخل البيوت القادرة 
على انفاق الوف الليرات على عملية جمع وتسجيل هذا التراث بالأساليب 
الخاصة . 
۱14//۲10 
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pl -‏ كلثوم : الصوت الذى لا خليفة له O‏ 
- أم كلثوم : الدور الذي لعبته والدور الذى لم تلعبه 5ظ2ظ 
- أم كلثوم : GH‏ ارتبطوا بصوتها: محمد ا زكريا أحمد 
رياض السنباطي.... , 
- عبد الحليم حافظ : I‏ رالتىار ولالدارسة E‏ .1 
- رياض السنباطي : هل قال هذا الموسيقي الكبير كل ما عنده؟. 
- فريد الأطرش : شاهد فني على مرحلة ee eee ALIS‏ 
- ظاهرة بليغ حمدى : هل أفلست الاغنية الفردية ؟ o‏ 
- على bell‏ : رحل في ذروة الخبرة والنشاط o‏ 
- حنجرة أسمهان : عاصفة في الغناء العربي o‏ 
ne -‏ بشير: يفعل بالعود كل ما يشاء , ولا يفعل به كل ما يجميه... 
- فور وز هذا الصوت المتجدد الروعة E‏ 


قف 


- زياد الرحباني : بدايات 000 E‏ 
- زياد الرحباني الصغير الذي يلعبه Wo eee:‏ 
الفصل الثاني : 
مقابلاات 
- محمد عبد الوهاب : di Olt nad‏ خطيرة RO? deep eteeeetencns‏ 
- عبد الحليم نويرة : القومية العربية في الموسيقى E Os‏ 
< سيد مكاوى 1 ell‏ يتتكلم E ee ree re PF‏ 
- فيلمون رهبي :, الاب الشرعي للأغنية اللمنانية 00 E‏ 
الفصل الثالث: 
قضايا 
- الموسيقى العربية والآلات سجس تنا eee‏ ل وي NSS,‏ 
- متى يدرس أولادنا a Mimagll‏ لفقا مداحات بلادنا ؛ NNO sass‏ 
د الا 0 ا انم موس سس citi‏ 114 
- أصوات مظلومة فى الغناء العربي ا 
- ملحنون مظلومون NVA ese‏ 
- هل ولد الناقد الحقيقي في بلادنا؟ ا ل E‏ 
< الومنقى : ين القن والساسة 1 
- المسرح الغنائي: أين المفرة E‏ 
alll -‏ بين القردية والجباعية ل 0 
- هل يولد الغناء التعبيري قريباً عندنا؟ NAS eee setae‏ 
- هل بدأنا نسخر العلم لفن الغناء ؟ OE eee‏ 
- متى يسيطر الشعر الحقيقي على أغانينا؟ ل يي ما 

vw 


O pete tee Agel سل الوضول‎ 


- حراب الفن وكباريه الفن 
~ المعادلة'الصتغبة Gj‏ مسقا 


ads =‏ غلمية : > age‏ لالغاء ربع الصوت 


نا: الأصالة والعلم 


ا ل ا 000101 


الفصل الرابع 


دفاعاً عن الأغنية العربية 
دفاعاً عن المستمع العربي 


اغا عن الاغتية: العربية 


= العامة والمخلة ى القن 


35 التوزيع الاوركسترالي aaa‏ 
- الاغنية السياسية : هل هي الاغنية العربية الحديدة ؟ 


wad -‏ الاغئية العربية: لا 


- الاذاعات العربية : مرأة مرحلة التدهور الغنائي 


ا ل ا ل الل ا لل لل ل الل ا لي ا ا 


0000 
حداند من غم 


“esceecsosocoencaanvoenocveacens 
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رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد ١1/6 dad ٠۳١٠١‏ 


مطبعة اشبيلية الحديثة ‏ بغداد 
AAAVYS | a‏ الك ا 


LS‏ نلأحظ نحن Coy!‏ أنه تعايش على ارضنا في 
القرن العشرين خمسة من عمالقة الموسيقى hy ll‏ 
يمثل كل منهم على انفراد تياراً فنياً رئيسياء هم سيد 
درويش ومحمد عبد الوهاب ومحمد القصبجي وزكريا 
احمد ورياض السنباطي . وهذه ظاهرة قل نظيرها حتى 
لدى ارقى شعوب العالم في أزهى عصورها. ومع ذلك 
فإن عقد النقص أمام الحضارة الغربية وحملات الافتراء 5 
والجهل وضعت في اعماق كل منا اعتقادا بتخلف اي aN‏ 
الموسيقى العربية وفقرها. Sie ties‏ 
هذا OES‏ يحاول إلقاء الضوء على الثرؤة الغنائية 
والموسيقية العربية الهائلة. وإثيات ان الشخصية 
الخاصة لهذه الثروة هي مصدر اعتزاز لامصدر اعتذار. 


متشورات وتوزيع المكتية العالمية 


ppl بغداد - ساحة‎ 
AAA4TIF — 


